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كلية الإعلام - جامعة بغداد

المستخلص 
تمتـــاز شـــبكة الإنترنـــت وبخـــاف غيرهـــا من وســـائل الاتصـــال التقليديـــة بأنها تمتلـــك المرونة في 
محـــاكاة المســـتخدم، بل وتســـمح لـــه بتطويرها، ولعل الســـبب الذي يكمن في تفـــوق الإنترنت على غيره 
مـــن وســـائل الاتصـــال التقليديـــة، هـــو الإمكانية على التغييـــر والانتقال مـــن مرحلة إلى أخـــرى في مدة 
قصيـــرة ، بمعنـــى أن الإنترنـــت اســـتطاع أن ينتقل من الاســـتخدام إلى تطوير الاســـتخدام ومن ثمَّ تطوير 
الوســـيلة والابتـــكار إذ إن مبتكـــرات الإنترنـــت هـــي نتاج منطقي لتفاعل المســـتخدم مع الشـــبكة ، فضا 
عـــن اســـتثمار الإنترنـــت للمقترحـــات والأفكار كلها وعدم تجاهلها وإن كانت بســـيطة، ومثـــال ذلك مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي والتـــي فـــي حقيقتهـــا تمثل أنفعالات شـــخصية في أغلـــب الأحيان لغـــرض الترفيه 
فـــي بدايـــة نشـــأتها، ثـــم تحولـــت إلـــى منظومـــة لتطويـــر العاقـــات الاجتماعية، هذا الســـبب هـــو الذي 
ســـمح بانتشـــارها، فعدم التكلف والســـماح بتمثيل متســـاوٍ وعادل للفئات الاجتماعية المتنوعة، مستفيدة 
مـــن المجـــال العـــام الذي اختزل محـــددات المـــكان والزمان لأنه فضاء واســـع للمشـــاركة والتدوين فكان 
شـــكاً جديـــداً لاتصـــال ومـــن ثـــمَّ هـــو نافذة جديـــدة للإعام لا تشـــبه ما ســـبقها. تكمن مشـــكلة البحث 
فـــي تفســـير طبيعـــة الاتصـــال فـــي الإعام الجديد بكل مـــا يحمله من تقنيات وأســـاليب لـــم تكن موجودة 
ســـابقاً وانعكـــس علـــى شـــكل وطبيعـــة الاتصـــال الحديث ، ممـــا أوجب بناء نمـــوذج جديد اكثـــر مائمة 
للبيئـــة الجديـــدة لاتصـــال . لذلك فأن مشـــكلة البحث تتمحور في الإجابة عن الســـؤال :  ما هو نموذج 
الاندمـــاج الاتصالـــي في الإعـــام الجديد ؟ يعد إيجاد نموذج جديد يفســـر الطبيعة الاتصالية في الإعام 
الجديـــد ضروري ، من حيث أنه يســـتطيع تقديم تفســـير لطبيعة العاقات بيـــن العناصر الاتصالية ، فقد 
رافـــق تطـــور طبيعـــة العملية الاتصـــال تغيراً في البيئـــة الاتصالية الذي انعكس علـــى العاقات المتبادلة 
بيـــن عناصـــر الاتصـــال والبيئـــة الاتصالية، لذلـــك فإن نمـــوذج الاندماج الاتصالـــي يقدم تفســـيراً جديداً 

وفـــق متغيرات البيئـــة الاتصالية.
 ويهـــدف البحـــث الوصـــول إلـــى تحليـــل جديـــد لطبيعـــة العمليـــة الاتصال فـــي بيئة الإعـــام الجديد 
وفـــق نمـــوذج الاندمـــاج الاتصالـــي ، وذلـــك عـــن طريـــق تحليل لعناصـــر العمليـــة الاتصاليـــة والعاقات 
الجديـــدة الناتجـــة عنهـــا بفعـــل تأثيـــر عنصريـــن جديديـــن همـــا ســـرعة الاتصـــال وزمـــن الاتصـــال.
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Abstract:
The internet, unlike other traditional means of communication, has a 

flexibility to stimulate the user and allows him to develop it. Perhaps, the 
reason for the superiority of the internet over other traditional means of 
communication is the possibility of change and transmission from one stage 
to another in a short period. This means that the internet is able to move from 
the use to the development of the use and then the development of means 
and innovation as the innovation of the internet is a logical product of the 
interaction of the user with the network. The internet invests all the proposals 
and ideas and does not ignore any even if it is simple. This is represented 
in social networking sites which in fact reflects personal emotions for at the 
beginning of its inception the purpose of entertainment and then turned into 
a system for the development of social relations. It is this reason that allows 
it to be spread and it is non-cost and allows an equal and fair representation 
to various social groups benefiting from the public domain, which reduces the 
determinants of place and time since it is a wide space for participation and 
blogging. This forms a new form of communication and then forms a new type 
of media which doesn’t resemble what precede it. 

The problem of the research is to explain the nature of communication 
using the new media with all the techniques and methods that do not 
exist previously and this is reflected in the form and nature of modern 
communication, which necessitate the construction of a new model more 
suitable for the new environment of communication. So the problem lies in 
answering the next question: What is the model of communication integration 
in new media? The research aims at reaching a new analysis of the nature 
of the communication process in the new media environment according to 
the model of communication integration by analyzing the elements of the 
communication process and the new international relations resulting from it 
by two new elements: speed of communication and communication. 

Key words: Communication integration, content from, new media, virtual 
space, networking
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المقدمة
شـــهد مجـــال الاتصـــال تطوراً ســـريعاً تمثـــل في ظهور وســـائل وتقنيـــات فتحت الباب واســـعاً لحرية 
تبـــادل المعلومـــات التـــي أفـــاد منها حقل الإعام بشـــكل اســـتطاع ان ينتقل به إلى مديـــات كبيرة في فهم 
الجمهـــور للعالـــم الـــذي يحيـــط بهـــم، ولعـــل الإنترنـــت هو الحقـــل الاتصالـــي المهم من حقـــول الاتصال 
الأخـــرى. فالانترنـــت ســـمح بتدفق كبير وحـــر للمعلومات التي تخـــص حقولًا مختلفة مـــن العلم والمعرفة 
وقســـم كبيـــر منهـــا اســـتطاع أن يخـــرج من نطـــاق المعرفة إلـــى نطاق التطبيـــق المعرفي، أي اســـتخدام 
شـــبكة الانترنت في التحكم بالمســـارات العلمية التي كان الإنســـان يديرها ويشـــرف بشـــكل مباشـــر عليها 
أصبـــح بالامـــكان الاســـتعاضة بالإنترنـــت لإدارتهـــا وبشـــكل دقيـــق وغيـــر مكلـــف . إن شـــبكة الإنترنـــت 
تمتـــاز وبخـــاف غيرها من وســـائل الاتصـــال التقليدية بأنها تمتلـــك المرونة في محاكاة المســـتخدم، بل 
وتســـمح لـــه بتطويرهـــا، ولعل الســـبب الـــذي يكمن في تفـــوق الإنترنت علـــى غيره من وســـائل الاتصال 
التقليديـــة، هـــو الإمكانيـــة علـــى التغييـــر والانتقـــال من مرحلـــة إلى اخرى في مـــدة قصيـــرة ، بمعنى أن 
الإنترنت اســـتطاع أن ينتقل من الاســـتخدام إلى تطوير الاســـتخدام ومن ثمَّ تطوير الوســـيلة والابتكار إذ 
إن مبتكـــرات الإنترنـــت هـــي نتاج منطقي لتفاعل المســـتخدم مع الشـــبكة ، فضا عن اســـتثمار الإنترنت 
للمقترحـــات والافـــكار كلهـــا وعـــدم تجاهلهـــا وإن كانت بســـيطة، ومثال ذلـــك مواقع التواصـــل الاجتماعي 
والتـــي فـــي حقيقتهـــا تمثـــل أنفعـــالات شـــخصية في أغلـــب الاحيان لغـــرض الترفيـــه في بداية نشـــأتها، 
ثـــم تحولـــت إلـــى منظومـــة لتطويـــر العاقات الاجتماعية، هذا الســـبب هو الذي ســـمح بانتشـــارها، فعدم 
التكلف والســـماح بتمثيل متســـاوٍ وعادل للفئات الاجتماعية المتنوعة، مســـتفيدة من المجال العام الذي 
اختـــزل محـــددات المـــكان والزمـــان لأنـــه فضاء واســـع للمشـــاركة والتدوين فكان شـــكاً جديـــداً لاتصال 

ومـــن ثـــمَّ هـــو نافذة جديدة للإعام لا تشـــبه ما ســـبقها.

مشكلة الدراسة 
تكمـــن مشـــكلة البحـــث فـــي تفســـير طبيعة الاتصال فـــي الإعام الجديـــد بكل ما يحمله مـــن تقنيات 
وأســـاليب لـــم تكـــن موجـــودة ســـابقاً وانعكس على شـــكل وطبيعـــة الاتصـــال الحديث ، مما اوجـــب إيجاد 
نمـــاذج جديـــدة اكثـــر مائمـــة للبيئـــة الجديدة لاتصـــال . لذلك فأن مشـــكلة البحث تتمحـــور في الاجابة 

عـــن الســـؤال :  مـــا نمـــوذج الاندمـــاج الاتصالي في الإعـــام الجديد ؟

وتتفرع من التساؤل اعاه تساؤلات فرعية منها:

هل هناك اندماج بين عناصر العملية الاتصالية في الإعام الجديد؟. 1
كيف يحصل الاندماج الاتصالي في الإعام الجديد؟. 2
مـــا عاقـــة الاندمـــاج الاتصالـــي في الإعـــام الجديد بالزمـــان والمـــكان ضمن الفضـــاء الافتراضي؟. 3
هـــل ســـرعة العنصـــر الاتصالـــي تؤثـــر فـــي عمليـــة الاندمـــاج الاتصالـــي فـــي الإعـــام الجـــدي. 4
هل بالامكان بناء نموذج جديد وفق منظور الاندماج الاتصالي يفسر الاتصال الشبكي بشكل مقبول؟. 5
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أهمية الدراسة 
يعـــد إيجـــاد نمـــوذج جديـــد يفســـر الطبيعة الاتصالية فـــي الإعـــام الجديد ضروري ، مـــن حيث أنه 
يســـتطيع تقديـــم تفســـير لطبيعـــة العاقـــات بيـــن العناصر الاتصاليـــة ، فقد رافـــق تطور طبيعـــة العملية 
الاتصـــال تغيـــراً في البيئة الاتصالية الذي انعكس على العاقـــات المتبادلة بين عناصر الاتصال والبيئة 
الاتصاليـــة ، لذلـــك فـــإن نموذج الاندماج الاتصالي يقدم تفســـيراً جديداً وفق متغيـــرات البيئة الاتصالية.

أهداف الدراسة 
  إن هـــدف البحـــث هـــو الوصـــول إلـــى تحليـــل جديد لطبيعـــة العمليـــة الاتصالية في بيئـــة الإعام 
الجديـــد وفـــق نمـــوذج الاندمـــاج الاتصالـــي ، وذلـــك عـــن طريـــق تحليـــل لعناصـــر العمليـــة الاتصاليـــة 
والعاقـــات الجديـــدة الناتجـــة عنها بفعل تأثير عنصرين جديدين هما ســـرعة الاتصـــال وزمن الاتصال .

تهـــدف الدراســـة إلـــى معرفـــة الكيفيـــة التي تجري فيهـــا العمليـــة الاتصالية في الإعـــام الجديد عن . 1
طريـــق إندمـــاج عناصـــر العمليـــة الاتصاليـــة وفق مبدأ التســـارع في حركة كل عنصـــر من عناصر 
الاتصـــال بمـــا يســـمح بحصـــول الاندمـــاج، لذلـــك فالهدف الاســـاس هـــو توضيح مفهـــوم الاندماج 
الاتصالـــي في الإعام الجديد ، الذي بدوره ســـوف يكشـــف الفجوة الواســـعة بيـــن نظريات الاتصال 

التي تســـتخدم في الدراســـات الإعامية.
إن بناء نموذج هو واحد من أهداف الدراســـة كونه يمثل القاعدة التحليلية لقســـم من التســـاؤلات، . 2

وكـــون أن النمـــوذج ذو عاقـــة بالنظريـــة بشـــكل جوهـــري، فإن نقد النمـــاذج القديمـــة للوصول إلى 
نمـــاذج جديـــدة تنســـجم مـــع مفاهيـــم الإعـــام الجديد، مثـــل الفضاء الافتراضـــي ، والمجـــال العام ، 
والمشـــاركة، والحـــوار ، والاندمـــاج الاتصالـــي ، وغيرهـــا من المفاهيـــم الأخرى ، يعد أمـــراً ضروريا 

تهدف الدراســـة للوصـــول اليها .
رابعاً : نوع الدراسة ومنهجها 

تعد هذه الدراســـة من الدراســـات الوصفية  ، حيث تشـــكل الدراســـات الوصفية الاستكشـــافية نموذجا 
مـــن التحليـــل للمفاهيم الجديدة ، وتعتبر القاعدة الفلســـفية للعلوم التطبيقيـــة، حيث تعتمد على التأصيل 
العلمـــي الجوهـــري التـــي تنجذب تـــارة نحو القديم وتارة، نحـــو الحداثة والمعاصرة، وفـــي الانجذاب الثاني 
تزدحـــم مصطلحـــات نقديـــة وافـــدة، بعضها مترجـــم ، وبعضها  معـــرب ، وتختلف هـــذه المصطلحات في 
مفهومهـــا ودلالتهـــا مـــن باحـــث إلى أخر ، حســـب درجة وعيه بالمصطلح ، ونهجه في الدراســـة ، الأمر 
الذي يجعل الدراسات  الحديثة تسير في اتجاهات مختلفة تحددها أدوات تعبيرية غير محددة ، تحكمها 
مجموعـــة مـــن العوامـــل التـــي تتصل بتنـــوع الثقافات والعاقـــات القائمة بيـــن الدراســـات المعاصرة )1(.

إن منهـــج الدراســـات الوصفيـــة يقـــدم تحلياً علمياً، للفـــروض الخاصة بنظريات الاتصال الســـائدة، 
التـــي تـــم صياغتهـــا ضمـــن حـــدود زمانية لتنســـجم مع التقنيـــة، وهي تعطـــي تصورات مقبولـــة للبحوث 
الوصفيـــة التـــي تتنـــاول مجـــالات التقنيـــة التقليديـــة في مجال الاتصال بشـــكل عـــام والإعـــام التقليدي 
بشـــكل خـــاص، أغلـــب الفـــروض هي عاقـــات ارتباطية مـــع متغيرات اجتماعيـــة ، بمعنـــى أن العاقات 
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خامساً: مجالات الدراسة 
المجـــال الزماني : بدأ الباحث بدراســـة نماذج الاتصال وتســـجيل الماحظـــات العلمية ضمن التاريخ . 1

المحدد 2015/9/13 إلى 2016/9/12 .

المجال الموضوعي : الدراسة سجلت الماحظات العلمية ضمن موضوع نماذج الاتصال السائدة  . 2
التي تســـتخدم بشـــكل واسع في دراسات الإعام بشكل عام ودراسات الإنترنت بشكل خاص.

سادسا : الدراسات السابقة
:)2( * )  )Negroponteدراسة 

  وهـــي دراســـة تصـــف ميـــزات الإعـــام الجديـــد وما ينفرد بـــه من خصائـــص . ومســـتقبل المجتمع 
الرقمـــي حيـــث يســـتعرض الكتاب أهم المتغيـــرات التي أحدثها المجتمع الافتراضي مـــن حيث بناء كائنات 
أفتراضيـــة تمثـــل حســـب وصف الباحـــث تجســـيداً للكائنات الواقعية ولكن بشـــكل يحمـــل خصائص تجعل 
منـــه ذات مرونـــة وقابليـــة على الانســـجام والتكيف مـــع متغيرات المجتمـــع ، حيث يوفـــر الكائن الرقمي 

بحســـب مـــا يصفـــه الكاتب عالماً جديـــداً من التقنيـــات الرقمية.
:)3()Owen ,D ( وديانا أوين )Davis. R( 2- دراسة

   تبيـــن الدراســـة تأثيـــر وســـائل الإعام الجديدة علـــى جميع الجوانب السياســـية. كما توضح كيف 
اســـتطاع الإعـــام الجديـــد أن يؤثـــر في  الانتخابات الرئاســـية الأمريكيـــة ، وكيف يتم تـــداول الكثير من 
الشـــائعات عبّرهـــا وكيـــف يتـــم الـــرد عليها ، والقلق المســـتمر من تنامي اســـتخدام الإعـــام الجديد على 
حســـاب الإعـــام القديـــم بحســـب وصف الدراســـة. وهي تمثـــل وأحده من أهم الدراســـات المســـحية التي 
شـــملت البرامـــج الحواريـــة السياســـية فـــي الإذاعـــة والتلفزيـــون والمقـــالات السياســـية فـــي الصحف من 

جانـــب وما ينشـــر في مواقـــع الإنترنت .
 :)4( **)Manovich( 3-دراسة

   فـــي هـــذه الدراســـة يقدم ليف مانوفيتش نظرية منهجية في وســـائل الإعـــام الجديدة. حيث يعتبر 
أن وســـائل الإعـــام الجديدة جاءت نتيجة تطور في العقل الإنســـاني الذي ابتكـــر نظماً جديدة للتواصل، 

التـــي تدرس تتناول التأثيرات النفســـية والاجتماعية لوســـائل الإعام، وفق النمـــاذج التي وضعت لاجلها 
وهـــي بذلـــك تعطـــي تفســـيراً محددأ ضمـــن الاطـــار التقني ، كـــون التقنية متغير مســـتقل يؤثـــر بالمتغير 
التابـــع الـــذي يمثـــل المخرجـــات أو التأثيـــر. ووفـــق ذلك فإن الفـــروض البحثيـــة يجب اعـــادة النظر بها 
مـــن حيـــث إن المتغيـــر المســـتقل المتمثل بالتقنية حصل فيـــه تطور كبير في الشـــكل والمضمون ، وهنا 
تبـــرز أهميـــة اســـتخدام المنهـــج الوصفـــي في تحليل بعض فـــروض النظريـــات التي تم الاعتمـــاد عليها 
بشـــكل كبيـــر فـــي الدراســـات الإعاميـــة، كخطوة أساســـية لبناء نظري جديد ينســـجم ونمـــاذج جديدة من 

الاتصـــال وشـــكل جديـــد من الإعـــام القائم علـــى المجال العـــام للجمهور .
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وقـــد تناولـــت الدراســـات اعـــاه  وصـــف لخصائص الإعـــام الجديد وأهم ســـماته التي أمتـــاز بها ، 
مـــن حيـــث تأثير تكنولوجيا الإتصال على شـــكل العملية الاتصالية، ورؤيا مســـتقبلية قائمة على ســـلطة 
التقنيـــة واســـتحواذها على العقل البشـــري بشـــكل كبير، حيث ان الإنســـان يتجه بحكـــم التقنية بقوة نحو 
الامـــام، و أن كل شـــيء ســـوف يتحـــول من طابعـــه الواقعي الملموس إلـــى طبيعة خياليـــة رقمية . لكن 
الدراســـات لم تقدم تفســـيراً عن الاســـباب التي تدفع الإنســـان لاندماج بشـــكل رقمي، أما الدراسة الحالية 

تتنـــاول اســـباب تحـــول المجتمع إلى اســـتخدام الإعام الجديد .

مفهوم الاندماج الاتصالي 
    تتفـــق أغلـــب الدراســـات التـــي تتنـــاول موضـــوع الاتصـــال ، منـــذ مـــا يزيـــد علـــى النصـــف قرن 
وحتـــى الوقـــت الراهـــن ، علـــى تقســـيم الاتصـــال إلـــى أنـــواع أو نمـــاذج عـــدة ، مـــن أبرزهـــا الاتصـــال 
الذاتـــي ، والاتصـــال الشـــخصي ، والاتصـــال الجمعـــي ، والاتصـــال الجماهيري بواســـطة وســـائل الإعام 
والاتصـــال . علـــى المســـتوى العلمـــي البحثـــي يمكـــن القـــول بوجـــود مدخليـــن لتعريـــف الاتصـــال)5( : 

المدخل الأول : ينظر إلى الاتصال على أنه عملية يقوم فيها طرف أول )مرســـل( بإرســـال رســـالة 	 
إلـــى طـــرف مقابـــل )مســـتقبل( بمـــا يـــؤدي إلى إحـــداث تأثير معيـــن على متلقـــي الرســـالة  . وهو 
يهـــدف إلـــى تعريـــف المراحـــل التي يمـــر بها الاتصـــال ، ويـــدرس كل مرحلة علـــى جانب ، 

وهدفهـــا وتأثيرهـــا على عمليـــة الاتصال ككل .
 المدخـــل الثانـــي: يرى أن الاتصال يقوم على تبادل المعاني الموجودة في الرســـائل ، والتي 	 

عـــن طريقهـــا يتفاعـــل الأفـــراد مـــن ذوي الثقافات المختلفـــة ، وذلك من أجـــل إتاحة الفرصة 
لتوصيـــل المعنـــى ، وفهـــم الرســـالة . وهـــو تعريـــف بنائـــي أو تركيبـــي ، حيـــث يركـــز على 
العناصر الرئيســـة المكونة للمعنى ، والتي تنقســـم بدورها إلى ثاث مجموعات رئيســـة)6( :

علـــى الرغـــم مـــن تباين تعريفات الاتصال حســـب المنظور الذي يتم التعريف به ســـواء كان منظورا 
ســـايكولوجيا او سوســـيولوجياً فإنهـــا فـــي أغلبهـــا لم تتطـــرق الى آلية عمـــل عناصر الاتصـــال وتكتفي 
بوصـــف ظاهـــرة الاتصـــال مـــن الخـــارج . وتتفق على مركزيـــة تظهرها نســـقاً من المنظومـــات والعناصر 
المترابطـــة المنصهـــرة كلهـــا فـــي مـــا تفترضه الطاقـــة الاتصاليـــة . حيث يفـــرض النظـــام الاتصالي فعل 
التشـــابه المحـــوري الـــذي يتركـــب علـــى الأثريـــن المرئـــي والســـمعي لتتقـــارب المعلومـــة كتقـــارب الروح 
والجســـد فـــي تشـــكيل الأرضية الاتصاليـــة وتركيز الوعي الإقناعـــي للجماهير رغم التائـــم الاختافي في 

والفرضية الرئيسة للدراسة هي : إن كل تطور تقني يصاحبه تطور عقلي والتطور العقلي في الاستخدام 
ينعكـــس علـــى شـــكل ســـلوك اجتماعي يحاكـــي التقنيـــة . ويناقش اعتماد وســـائل الإعام الســـائدة على 
مصطلحـــات جديـــدة هي أســـاس الإعـــام الجديد، ويوضح كيف قـــام الإعام الجديد ببنـــاء واقع مختلف 
عنـــد المســـتخدم يمتـــاز بالحريـــة ومتمثـــل بالفضـــاء الرقمـــي ر حول السياســـة الانتخابية بشـــكل عام .
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  وتذهـــب مـــدارس علم الإعام فـــي تحديد مفهومه وعاقته بالاتصال إلـــى ديناميكية تفاعلية تقوم 
بيـــن المرســـلين والمســـتقبلين فـــي الســـياق الاجتماعي ، وبحســـب تعريـــف جيربنت في مؤلفه )وســـائل 
ونظريـــات الاتصـــال والإعـــام( ، يتضمـــن المفهـــوم عدداً مـــن الافتراضات عـــن طبيعة الاتصال نفســـها 
، منهـــا أن تكـــون ديناميكيـــة وليســـت ثابتـــة فـــي طبيعتهـــا ، وأن تضع في الحســـبان جميـــع المحددات 
المتعلقـــة بالفـــرد والجماعـــة ومـــن جوانب متعـــددة . وبالتالي فـــإن العملية الاتصالية هـــي : أولًا ، تمثل 
نظاماً للســـلوك بين طرفين : مرســـل ومســـتقبل ، وتســـتهدف إرســـال المعلومة للحصول على إجابة على 
شـــكل ســـلوك ارتـــدادي تفاعلـــي ؛ ثانيـــاً ، تســـتهدف المشـــاركة في فكرة أو اتجـــاه متفق عليـــه ؛ ثالثاً ، 
هـــي عمليـــة تفاعـــل اجتماعي لرســـم صـــورة جديدة وبنـــاء معانٍ داخل النســـق الاجتماعـــي الذي يحدث 
فيـــه التفاعـــل)8( . ويقتـــرح إيفـــرت روجـــرز تعريفـــاً لاتصـــال كـ » توافـــق » ، وســـيرورة ، حيث يتمكن 
المشـــاركون مـــن بناء المعلومات وتقاســـمها بغية الوصول إلى تفاهم متبـــادل )9( . بمعنى أن الاتصال 
يمثـــل شـــبكة تتكـــون من الافـــراد المرتبطين بعضهـــم ببعض ، عن طريـــق تدفق الاتصـــال المبني . وقد 
ركـــزت بعـــض تعريفـــات مفهوم الاندمـــاج ، خاصة تلـــك التي تولي اهتمامـــاً كبيراً لاندمـــاج التكنولوجي 

، علـــى التكنولوجيـــا في حـــد ذاتها .

 يعـــرف بافلـــك الاندمـــاج : » انـــه الجمـــع بين اشـــكال متعـــدّدة من الاتصـــال في صيغـــة إلكترونية 
ورقميـــة تقـــوم فيها الحواســـيب بالـــدور الرئيس«)10(.

    أمـــا فيـــاث فيشـــر فيـــرى أن » الاندمـــاج التكنولوجـــي يقـــود إلـــى شـــبكة رقميـــة كاملـــة تكـــون 
قـــادرة علـــى حمـــل كل أنـــواع المعلومات ، ســـواء كانت نصـــاً أو معطيات ، أو صوتـــاً أو فيديو«)11( . 

   ويرى الباحث أن انتشـــار اســـتخدام الإنترنت وتكنولوجيا الاتصال الحديثة المفصل الاســـاس في 
دمـــج عناصـــر الاتصـــال ورافـــق ذلك الاندماج الاتصالي ظهـــور منظومة رقمية قائمة على أســـاس مبدأ 
التســـارع الزمنـــي الـــذي يعتمـــد علـــى الاتصـــال فائق الســـرعة ضمن حزم  ناقلـــة للمعلومـــات تعمل وفق 
مبدأ الشـــبكة المعلوماتية ، تنســـاب المعلومات فيها بشـــكل ســـريع جدا ، بحيث يمكن للمرســـل إرســـال 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن المعلومات والبيانات وفي نفس الوقت يســـتقبل رد مباشـــر على تلـــك المعلومات ، 
وهـــذا المبـــدأ الخاص بالتســـارع المعلوماتي ســـمح لنشـــوء فكـــرة التواصل الاجتماعي فـــي عودة واضحة 
للهـــدف الاســـاس مـــن الاتصال وهـــو المضمون الاتصالي الذي يهدف الى تقـــارب ثقافي اجتماعي ، ان 
فكـــرة وجـــود منظومـــة اتصاليـــة تقوم على اســـاس وضوح عناصر الاتصـــال ، لم يعد متماشـــيا مع مبدأ 
الاتصـــال فائـــق الســـرعة واختزال الزمـــن ، أن عملية الاندمـــاج الاتصالي توضح شـــكل الاتصال الجديد 
القائـــم علـــى المنظومـــة الشـــبكية التي يتم وفقها ارســـال واســـتقبال كميـــات لا منتهية مـــن المعلومات ، 

هـــذا المنحـــى من التشـــابه الثنائي الذي يشـــترك فيـــه الخاص والعام فـــي العمليات الاتصاليـــة المختلفة 
التـــي تتشـــكل بالتوافـــق المرتبط بالمكان وبشـــكله التدريجي لأنه يندرج في منظومـــة الربط والضبط وهي 
تنتمـــي إلـــى العالـــم الإمكاني المتحرك الذي يســـتند إلى خـــواص الرأي العام وإلى قـــدر كبير من الاتصال 

للوصـــول إلى الإقنـــاع الجماهيري)7(.
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جعـــل مـــن غيـــر الممكـــن ان نفهـــم الاتصـــال وفق نظريـــات اتصاليـــة كانت قائمـــة ومقبولـــة عندما كان 
الاتصـــال يقـــوم علـــى نظـــام خطـــي ثـــم نظام دائـــري ، لكـــن الاتصال الشـــبكي يقـــوم على مفهـــوم جديد 
هـــو الاندمـــاج الاتصالـــي الـــذي يعرفـــه الباحـــث علـــى أنـــه : )عمليـــة التماهـــي أو المماهـــاة ، أي ذلك 
الالتحـــام الافتراضـــي الـــذي يجعـــل عناصـــر العمليـــة الاتصالية تنضم في شـــيء واحد ؛ ضمـــن الفضاء 
الافتراضـــي ، وفـــق نظـــام يســـمح بتبـــادل المعلومـــات بشـــكل  فـــوري معتمدا علـــى تقنية اتصـــال فائقة 
الســـرعة تختـــزل الزمـــن الاتصالـــي وتجعـــل مـــن الصعـــب التمييـــز بيـــن عناصـــر العمليـــة الاتصالية(.

نماذج الاندماج الاتصالي
    تتنـــوع نمـــاذج الاتصـــال بتنـــوع الظواهر الاتصالية التي تحتاج إلى تفســـير علمـــي، اضافة إلى 
الحاجـــة لفهـــم أكثـــر لطبيعـــة العمليـــة الاتصاليـــة وما يحصـــل عليها من تغييـــر تفرضهـــا عليه ظروف 
التقنيـــة والمجتمـــع. ومن أهم الأهداف التي يســـعى إليها أي علم ، زيـــادة فهمنا للظواهر التي تحيط بنا 
، والوصـــول إلـــى تعميمـــات عـــن الظروف المحيطة تدعمهـــا الأدلة العلمية الموضوعية ، كما تســـاعدنا 
علـــى التنبـــؤ بالنتيجـــة ، وتتـــم عمليـــة الفهم بواســـطة نماذج رمزية نســـتخدمها جميعاً فـــي تفكيرنا لكي 
تســـهل علينا اســـتيعاب وفهـــم الظواهر ومكوناتها الأساســـية، والعاقات بين تلـــك المكونات ، فالنموذج 
عبـــارة عـــن ) محاولـــة لتقديـــم العاقـــات الكامنة التي يفترض وجودهـــا بين المتغيرات التـــي تصنع حدثاً 
أو نظامـــاً معينـــاً فـــي شـــكل رمـــزي، بمعنى أن النماذج هي أدوات رمزية تســـاعدنا على فهـــم الظاهرة أو 
النظـــام ، وأدراك العاقـــات بيـــن العناصـــر الاساســـية في تلك الظاهـــرة( )12( ومن الماحـــظ علمياً  أن 
ظهـــور أي نمـــوذج اتصالي يقترن بظهور وســـيلة اتصال جديدة تدعو الباحثيـــن والمهتمين للتفكير في  
الكيفيـــة التـــي تجـــري فيها عمليـــة الاتصال ، كما ومن المهم ذكره أن نمـــاذج الاتصال كانت تخضع إلى 
تصـــورات وأفـــكار علميـــة تســـتند إلى محاولة نقد النماذج الســـابقة لها ، من حيث أضافة شـــيء جديد، 

والكثيـــر مـــن النمـــاذج تم تطويرها لتواكـــب التقنية وتحقق أهدافهـــا الوظيفية والبنائية . 

أولا: أهمية نموذج الاندماج الاتصالي 
  تكمـــن أهميـــة بنـــاء نموذج اتصالي يفســـر العمليـــة الاتصالية ضمن المجال العـــام الافتراضي في 

شـــبكات التواصل الاجتماعي بشـــكل خاص ضمـــن محورين هما :

المحور الأول : الاتصال في الشبكات الاجتماعية 
ظهـــرت الشـــبكات الاجتماعيـــة علـــى أعتبـــارات فكرية  . فمؤسســـو الشـــبكة ســـواء كانوا أفـــراداً أم 
جماعـــات يتبنـــون أفـــكاراً معينـــة, وتنشـــأ بنـــاءً علـــى هـــذه الأفـــكار الشـــبكة . هـــذا لا يعنـــي أن هنـــاك 
اســـتاتيكية في البناء الشـــبكي , ولكن قد تتغير الوجهات الفكرية لمؤسســـي الشـــبكة تبعا لتغير الافكار 
المســـيطرة علـــى تفكيرهـــم خاصـــة وأن الأفـــكار ليســـت حتميـــة، إذ تقوم تكنولوجيـــا المعلومـــات الجديدة 
بتحطيـــم العقبـــات والعراقيـــل الزمنيـــة ، والعاقـــات الاجتماعية الهرميـــة والتصنيفات الطبقيـــة التقليدية؛ 
لان ثقافة الوســـائط المتعددة والشـــبكات تشـــجع المســـتخدم على الذوبان والانصهار في عالم الرقمنة، 
لذلـــك فالمجتمـــع في عاقته مع وســـائل الاتصـــال الجديدة لا يتم تشـــكيله وبناؤه وفـــق التأثيرات الوافدة 
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عليـــه عبّـــر الوســـائل فحســـب بـــل يـــذوب معها كليـــاً ويجمـــع بين المجتمـــع والشـــبكات ما اطلـــق عليه 
ل الجـــدد( الذي يُجهز على  حَّ المجتمـــع ذو البعـــد الواحـــد، أو تعبير فاســـفة ما بعد الحداثـــة مجتمع )الرُّ
جميـــع الاختافـــات والتمايـــزات ويُوحد أفـــراده في نظمهم ومعاييرهـــم وأذواقهم في نمط وأحـــد انطاقاً من 
مبـــدأ الحركـــة، ســـواء كانت حركة واقعية أو افتراضية عن طريق الســـفر والترحال عبّر وســـائل الاتصال 
وشـــبكة الإنترنـــت وهـــو مـــا يدفـــع إلى انصهـــار والتقاء وتـــزاوج ثقافات عديـــدة بين شـــعوب مختلفة في 
بقـــاع جغرافيـــة محـــددة)13( . ويضـــرب الباحـــث هنـــا مثـــال لأيديولوجيـــا الشـــبكات عن طريـــق نموذج 
شـــبكة الفيســـبوك حيث أســـس الموقع  Mark Zuckerbergوهو طالب في جامعة هارفارد الأمريكية 
, كانـــت فكرتـــه فـــي إنشـــاء الموقع خوفـــه من أن إدمانـــه للإنترنت يجعلـــه يفقد أصدقاءه بعـــد الانتهاء 
مـــن الدراســـة الجامعيـــة فأســـس موقـــع facebock بنـــاء على هـــذه الفكـــرة التي ســـيطرت عليه وكان 
عمـــره وقتئـــذ ثاثة وعشـــرين عامـــا . ثم توســـع الموقع ليضم في طياتـــه طاب المـــدارس والجامعات , 
واتســـع الموقـــع إلـــى أن أصبح يمثل أكبـــر مواقع الشـــبكات العالمية، فمع عدد كبير من المســـتخدمين، 
شـــكلت الشـــبكات الاجتماعية شـــكاً جديداً من العاقات بين افراد المجتمع، وقدمت هوية جديدة للفرد، 
فالشـــبكات الاجتماعيـــة هـــي فـــي جوهرهـــا انعكاس لحاجـــة المجتمع لأشـــكال جديدة مـــن التواصل)14( 
. لذلـــك يتضـــح أن التأســـيس ظهـــر عـــن طريـــق مجموعة الأطـــر الفكرية التي ســـيطرت علـــى فكر هذا 
الشـــاب . لذلـــك فـــإن الاتصـــال تحـــول هنا إلى حل لمشـــكلة الادمـــان والعزلة ولكن بطريقـــة مختلفة عن 
أنمـــاط الاتصـــال التقليديـــة ، حيـــث أن الفكـــرة كانـــت تتمحـــور حـــول بنـــاء شـــبكة عاقات قابلـــة للنمو 
والتطـــور ولكـــن بشـــكل افتراضي داخل شـــبكة الانترنـــت ، وذلك ناتج عـــن حالة الادمان على اســـتخدام 
الانترنـــت، بمعنـــى أخـــر الاســـتخدام المفـــرط للتقنيـــة مكن مـــن بناء نموذج فكري عند مؤســـس الشـــبكة 

قائـــم علـــى جمـــع الاصدقاء فـــي واجهة الكترونيـــة واحدة . 

 المحور الثاني: تحليل الاتصال الشبكي
   مكنـــت التكنولوجيـــا الرقميـــة من الســـماح للمســـتخدمين في بنـــاء مجتمعهم الخـــاص عن طريق 
المضاميـــن الاتصاليـــة المحمولة- مضامين الهواتف الذكية- المثيرة ، والتي كانت تهدف في الأســـاس 
لاهـــداف أجتماعيـــة ترفيهيـــة ، لكـــن تـــم توظيفها لمواضيـــع سياســـية)15( . فالشـــبكات الاجتماعية لا 
تعمـــل بمعـــزل عـــن المجتمع الافتراضـــي. وإذا كان المجتمع الافتراضي منذ نشـــأته يرتكز على مشـــاركة 
الاهتمامـــات , فـــإن الأفـــراد أو الجماعات عند النفاذ إلى الشـــبكات الاجتماعيـــة يحتكموا إلى الاهتمامات 
, التـــي تعـــد بدورهـــا محدداً أيديولوجيـــاً ينطوي على عنصر اختيار يســـتمد مرجعيته مـــن الأطر الفكرية 
الحاكمـــة للمســـتخدمين. وتجـــدر الإشـــارة أيضا إلـــى إمكانية الدخـــول والخروج إلى الشـــبكة , وذلك تبعا 
للتغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى معتقـــدات أو أفـــكار الفرد . والمقصـــود هنا أن هنـــاك قدراً كبيراً مـــن المرونة 
والحريـــة فـــي الدخـــول والخـــروج مـــن الشـــبكة. فـــإذا كان الفرد فـــي تفاعاتـــه الواقعية محكومـــاً بعوامل 
الأيديولوجيـــا المحكومـــة بمحـــددات الزمـــان والمـــكان , فـــإن التفاعـــات التـــي تتـــم فـــي إطار الشـــبكات 
الاجتماعيـــة تتحـــرر فيهـــا الأيديولوجيـــا مـــن حواجـــز الزمان والمـــكان ولكنها لـــم تســـتطع أن تنفك عن 
أصولهـــا الفكريـــة التـــي تمنح الفرصة إلـــى النفاذ أو الخروج أو عدم الاشـــتراك. أنطاقاً من هذا التصور 
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للمرونـــة والتفاعـــات الاجتماعيـــة والزمان والمكان، ومفردات جديدة واكبت ظهور الشـــبكات الاجتماعية 
. لذلـــك كانـــت الحاجـــة إلـــى تطويـــر هـــذا الفهم الـــذي كان يعتمـــد ولحد قريب علـــى التقنيـــة التقليدية ، 
بمعنـــى أخـــر اعتمـــاد الكثيـــر من الباحثين في تفســـير الظواهـــر المصاحبة للتطور التقني في الشـــبكات 
الاجتماعيـــة وفـــق النمـــاذج الاتصاليـــة التقليديـــة ، التـــي وأن كانـــت ذات أهمية كبيرة فـــي تحليل البناء 
الخطـــي والدائـــري للنمـــاذج الســـابقة ، فإنهـــا لا تعطـــي تفســـيراً مقبولًا لافكار المتســـارعة فـــي المجتمع 
الافتراضـــي والكيفيـــة التـــي تنتقل فيهـــا المعلومات بيـــن عناصر العمليـــة الاتصالية ، فالافـــكار الجديدة 

تســـمح في بنـــاء تصورات جديـــدة لطبيعة الاتصـــال في الشـــبكات الاجتماعية.

ثانياً: تحليل نماذج الاتصال الشبكي
 Lee Model أ- نموذج لي

وضـــع هـــذا النموذج )جان شـــن لي( عـــام 2000، ويفترض النموذج أن خصائص الفرد والســـياق 
الـــذي تحـــدث فيـــه العمليـــة الاتصاليـــة هي عناصـــر تؤثر في مـــدى التفاعلية التـــي يدركها الفـــرد، كما 
أن هنـــاك عوامـــل يمكـــن أن تؤثـــر فـــي مدى هـــذه التفاعلية منها عوامل ترتبط بالمســـتخدم نفســـه، كما 
أن ادراك هـــذه التفاعليـــة  لـــدى الفـــرد يختلف تبعاً لمســـتوى التفاعلية الموضوعية بينـــه وبين غيره من 
المســـتخدمين، وبينه وبين الوســـيلة، حيث يشـــير النموذج إلى أن قدرة الإنترنت كوســـيط اتصالي على 
إتاحـــة الفرصـــة لأطـــراف العملية الاتصالية للتفاعل عـــن طريق إمكانية التحـــاور المتزامن والآني ترتبط 
بمدى إدراك المشـــاركين في العملية الاتصالية للإمكانيات التفاعلية التي تنتجها هذه الشـــبكة، ومن أهم 
مقومـــات التفاعليـــة بحســـب النموذج هي مـــدى جدية التفاعل والزمن الذي يســـتغرقه، كما أن المتغيرات 
غيـــر التكنولوجيـــة للعمليـــة الاتصاليـــة مثـــل الســـمات الشـــخصية للمشـــاركين فـــي الاتصـــال والموقف 
أو المحتـــوى الاتصالـــي تعتبـــر مـــن العوامـــل المؤثـــرة في تشـــكيل التفاعليـــة المدركة ، وقـــد أعتمد هذا 
النمـــوذج علـــى نظرية ثراء الوســـيلة، ويضيف النمـــوذج مفهوماً جديداً ، يطلق عليـــه التفاعلية المدركة 
والتـــي تعنـــي ادراك اطـــراف العمليـــة الاتصالية إمكانية التفاعـــل والصاحيات المتاحة فـــي إطاره)16( . 

Mcmillan and Hwang Model ب- نموذج ماكميلان وهوانج
  قـــدم ماكميـــان وهوانـــج في دراســـتهما عـــام 2002 عن تفاعليـــة الإنترنت والإمكانيـــات المتاحة 
علـــى شـــبكة الإنترنـــت ، ثاثـــة عناصـــر تتعلـــق بالتفاعليـــة هـــي : إتجاه الاتصـــال، وتحكم المســـتخدم 
والزمـــن. فالعنصـــر الاول يعنـــي إتجـــاه الاتصـــال، فشـــبكة الإنترنـــت توفـــر لمســـتخدمها اتصـــال ثنائي 
الإتجـــاه مـــع تركيـــزه علـــى رجـــع الصدى لهـــذا الاتصال، حيـــث يمكن للمســـتخدم التواصل مـــع الاخرين 
عـــن طريـــق مجموعـــة من أدوات التفاعل التي توفرها الشـــبكة مثل الدردشـــة ، أما العنصـــر الثاني فهو 
تحكـــم المســـتخدم فيعنـــي قـــدرة المســـتخدم علـــى التحكم في عمليـــة الاتصـــال عبّر الإنترنـــت، والعنصر 
الثالث هو الزمن ، حيث يتأثر مفهوم التفاعل في شـــبكة الإنترنت بالســـرعة التي يمكن أن يتم تســـليم 
الرســـائل فيهـــا، والســـرعة التـــي يمكـــن للأفـــراد معالجـــة الرســـائل خالها. وهـــذه العناصـــر الثاثة وفق 
النمـــوذج متداخلـــة فيمـــا بينها ومترابطة بشـــكل يؤدي إلـــى ظهور الخصائص التفاعليـــة للإنترنت ، كما 
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أن التداخـــل بيـــن عنصـــر الزمـــن وإتجـــاه الاتصال ينتـــج التزامن في الاتصـــال، وأيضاً فـــإن التداخل بين 
تحكـــم المســـتخدم وعنصر الزمـــن يتوقف عليه إســـتمرار هـــذا التفاعل)17(.   

 Busy and Tao Model ج-نموذج بيسي وتاو
قدم بيســـي وتاو عام 2007 إطاراً عاماً لاســـتخدامات وتأثيرات الإنترنت كوســـيط اتصالي تفاعلي 
عـــن طريـــق نمـــوذج اتصالـــي انطاقـــاً مـــن كـــون الإنترنت بيئـــة اتصاليـــة توفـــر إمكانيات تقنيـــة تتيح 
للمشـــاركين فـــي الاتصـــال عبّـــر هذه الشـــبكة تبادل الادوار من المرســـل إلـــى المســـتقبل وبالعكس، كما 
تتيـــح فـــرص تبـــادل المعلومـــات بين اطـــراف العمليـــة الاتصالية وبالتالـــي يحصل التفاعل في الشـــبكة ، 
ويفتـــرض هـــذا النمـــوذج أنـــه كلمـــا زاد مســـتوى التفاعلية عبّر وســـائل الاتصـــال ، كلما ارتفع مســـتوى 
كفاءة اســـتخدام الإنترنت والذي يؤدي إلى ارتفاع مســـتوى إدراك مســـتخدمي شـــبكة الإنترنت للتفاعلية 
التـــي تميـــز اتصـــالات المســـتخدمين في الشـــبكة ، وبالنتيجة النهائيـــة تحدث تأثيرات معرفية وســـلوكية 
لـــدى هـــؤلاء المســـتخدمين)18(. ووفـــق النمـــوذج فـــإن هنـــاك متغيرين آخريـــن تتوقف عليهـــا تأثيرات 
الإنترنـــت كوســـيط اتصالـــي تفاعلـــي وهمـــا ؛ القـــدرة علـــى التحـــاور وطـــرح الآراء والافكار ومـــا يؤيدها 
مـــن دلائل كســـمة أساســـية تتيحها شـــبكة الإنترنت كوســـيط إتصالـــي تفاعلي، وإدراك وجـــود دور رقابي 
يقـــوم بـــه أحـــد أفراد المجتمـــع الافتراضي الذي تقدمه الشـــبكة الاتصاليـــة لأدارة هذا الحـــوار، وإن هذين 

المتغيريـــن يعـــدان مـــن أهم العوامـــل المؤثرة علـــى إتجاهات المشـــاركين في الاتصال الشـــبكي)19(. 
 Liu and J.Shrum Model د- نموذج ليو و جي شرام

  يقـــدم نمـــوذج ليو وشـــرام دراســـة لتأثير اســـتخدام تطبيقـــات الإنترنت على إتجاهات مســـتخدميها 
ويركز على العاقة بين المشـــاركة النشـــطة لمســـتخدمي الإنترنت في الحوارات والمناقشـــات المطروحة 
للحـــوار فـــي المواقع الالكترونية بإســـتخدام أدوات التفاعل التي تتيحها شـــبكة الإنترنت ومســـتوى تمثيل 
المعلومـــات لديهـــم حـــول الموضوعات وقدرتهم على تشـــكيل آرائهم حولها ، وبالتالـــي وصولهم إلى آراء 
ووجهات نظر مشـــتركة تعكس توجهات عامة قد تكون إيجابية أو ســـلبية حول هذه الموضوعات)20(.

Ritual Model Of Communication ه- النموذج الطقوسي لاتصال

يقدم النموذج الطقوسي لاتصال الذي وضعه James Carey  عام 1989  مجموعة من المفاهيم 
التي ترتكز على طبيعة الحوارات في شبكة الاتصال الانترنت بين المستخدمين)21( . والتي عن طريقها 
توصل النموذج إلى أن التفاعلية هي مؤشـــر لمدى قدرة المســـتخدم على التدخل بالتعديل في مضمون 
الرسالة الاتصالية وطريقة عرضها وذلك عن طريق اربعة أبعاد هي : السرعة في نقل استجابة المستخدم 
إلى المرســـل ، وتعدد الخيارات أمام المســـتخدم ، وإمكانية الوســـيلة التنظيمية ، وإمكانية المســـتخدم في 
الســـيطرة علـــى عمليـــة الاتصال)22( . كما يقدم النمـــوذج أطاراً نظرياً لدراســـة التفاعلية في الإنترنت ، 

فبنـــاء الاخبـــار فـــي شـــبكة الإنترنـــت يتطلب بحســـب النموذج أن يســـتفيد المســـتخدمون من جميع 
الامكانيـــات والادوات التـــي توفرها الشـــبكة)23(. ويشـــير النمـــوذج إلى أن شـــبكة الإنترنت بصفة عامة 
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تمتاز عن وســـائل الإعام التقليدية الأخرى بمجموع من الســـمات هي قدرة المســـتخدم بالتحكم بالصوت 
والصـــورة المتحركـــة بمـــا يخدم الفكرة التي يريد طرحها ، وســـرعة تحديث المعلومات، والتوزيع الشـــبكي 
للمعلومـــات ، والامركزيـــة ، وســـرعة الوصـــول إلـــى المعلومـــات ، والارقابـــة والتفاعليـــة)24(. وهناك 
الكثيـــر مـــن النمـــاذج الاتصالية التي تحاول تفســـير الاتصال الشـــبكي وقد أســـتعرض الباحث عينة من 
هذه النماذج ضمن فترات مختلفة ، والســـبب يعود إن بحوث الاتصال الشـــبكي تزامنت مع تطور تقنية 
الانترنـــت وليـــس فقـــط مع ظهـــور الويب التشـــاركي 2,0،  فقـــد ارتبطـــت الشـــبكات الاجتماعية بتطور 
الإنترنـــت ومجتمعـــه الافتراضي وإذا كان تأســـيس الشـــبكات الاجتماعية مرتبط بالأطـــر الفكرية الحاكمة 
لســـلوك الأفراد والجماعات المؤسســـة  ومرتبط أيضا بأســـباب النفاذ إلى الشـــبكات . فإن المتأمل واقع 
البحـــوث العلمية على مســـتوى العلوم الإنســـانية يـــدرك أنها اتخذت من المجتمـــع الافتراضي بما يحويه 
مـــن شـــبكات اجتماعيـــة قبلة للدراســـات العلمية . وواجهت هـــذه العلوم تحـــدي – ولا زالت – في تطوير 

منهجيـــات علمية تدرس وتفســـر مـــا يحدث داخل التفاعـــات الافتراضية.

بناء نموذج الاندماج الاتصالي
أولا: النموذج الاتصالي

يمثل النموذج أداة تصورية توفر إطاراً لافتراضات تتحدد في نطاقه المتغيرات المهمة ، ويفترض عاقات 
معينة بين الأحداث التي يتم دراســـتها. وهو يقترب من النظرية من جانب وقريب من المفهوم الإجرائي 
الذي يستمد قيمته بالدرجة الأولى من قابليته الإجرائية، أي قدرته على منح فرصة للفهم والتحليل)25(. 

 صنف بارنلند Barnlund  النماذج ضمن فئتين رئيستين هما)26(: 
النمـــاذج البنائيـــة : التـــي تبـــرز الخصائـــص الرئيســـة للحـــدث أو الظاهـــرة ، أي المكونـــات وعـــدد . 1

وترتيـــب الأجـــزاء المنفصلـــة للظاهـــرة التـــي نَصِفها.

النمـــاذج الوظيفيـــة: التـــي تســـعى لتقديـــم صورة مطابقة للأســـلوب الـــذي يعمل بمقتضـــاه النظام ، . 2
وهـــي نمـــاذج تشـــرح طبيعة القوى أو المتغيـــرات التي تؤثر على النظام أو الظاهـــرة . ويقدم نموذج 
الاندمـــاج الاتصالـــي وصفـــاً لشـــكل الاتصـــال الشـــبكي في الإعـــام الجديـــد وطبيعـــة العاقات بين 
عناصـــر العمليـــة الاتصاليـــة وهـــو بذلـــك يعـــد نموذجاً بنائيـــاً ، وهذا النمـــوذج يقدم تصـــوراً للتقنية 
التـــي تحصـــل فيهـــا العمليـــة الاتصاليـــة ودور كل عنصر وذلك ما يجعلـــه نموذجاً وظيفيـــاً، بمعنى 
أخـــر فـــإن نمـــوذج الاندماج الاتصالي يجمـــع بين الصفتيـــن الوظيفية والبنائية فـــي النموذج . 
فنظـــام الاتصـــال  الشـــبكي قائـــم على شـــكل خاص من العاقـــات الاتصاليـــة المعتمدة على 
الفضـــاء الافتراضـــي فـــي نقـــل المعلومـــات فـــي إتجاهات متشـــابكة ومتداخلة. فـــي حين أن 

الاتصـــال التقليـــدي يكـــون بإتجـــاه واحـــد فقط وكمـــا موضح في الشـــكل رقم )1(. 
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الشـــكل رقم )1( يوضح اتصال خطي
لكـــن مـــع تطور وســـائل الاتصال أصبح بالامكان أن تمثل وســـيلة الاتصـــال الجماهيري كما موضح 

في الشـــكل رقم )2( .

شـــكل )2( يوضح انتقال المضمون الاتصالي
شـــكل )2( يوضح الاتصال الجماهيري

 )B( إلى نقاط فرعية )A( الذي يوضح انتقال المضمون الاتصالي عبّر وسائل الاتصال من نقطة مركزية
تمثل أفراد الجمهور. لكن بعد ظهور الانترنت أخذ الاتصال الشكل الشبكي يتغير كما في الشكل رقم )3( .

الانترنـــت فنجـــد ان الســـرعة يترتـــب عليهـــا اختزال فـــي بعدي الزمـــان والمكان وكلما كانت الســـرعة 
عاليـــة يكـــون هنـــاك تاصق بيـــن مكونات العمليـــة الاتصالية .

شـــكل رقم )3( يمثل الاتصال الشبكي
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إذ أن كل نقطة في الشـــبكة يمكنها إرســـال المضامين الاتصالية واســـتقبلها فالمســـتخدم يمثل حالة 
الاســـتقبال والإرســـال ضمـــن عمليـــة تفاعليـــة لذلـــك فـــأن العنصـــر )A( يتفاعل مـــع العنصـــر )B( عند 
إرســـال المضامين  الاتصالية لينتج المســـتخدم )AB( الذي يمثل مدمجاً اتصالياً تفاعلياً داخل الشـــبكة 
الاتصاليـــة، بالاعتمـــاد على )عاقة نســـيجية( تقوم علـــى )التفاعل الآني( الذي يختـــزل الزمان والمكان 
معتمـــدا علـــى تكنولوجيـــا الاتصـــال التـــي تبلـــور عناصر الاتصال بشـــكل يصعـــب التمييـــز والفصل بين 
مكوناتـــه ، ان هـــذا التعريـــف يقـــوم على مجموعة مـــن المفاهيم الخاصـــة بتكنولوجيا الاتصـــال الحديث 
الـــذي يقـــوم علـــى مبـــدأ الســـرعة في نقـــل البيانـــات والمعلومات بيـــن افـــراد المجتمع الذي توفره شـــبكة  
الانترنـــت فنجـــد ان الســـرعة يترتـــب عليها اختزال في بعدي الزمـــان والمكان وكلما كانت الســـرعة عالية 

يكـــون هنـــاك تاصق بيـــن مكونات العمليـــة الاتصالية .

ثانياً : مكونات نموذج الاندماج الاتصالي 
يتضمن النموذج الاتصالي ما يأتي:

1- المجال العام 

   يفتـــرض النمـــوذج وجود مجال افتراضي انظر الشـــكل رقـــم )4(. يمثل الحيز الذي يحصل 
فيـــه التفاعـــل بيـــن عناصر العمليـــة الاتصالية والذي ينتـــج عنه عملية الاندمـــاج بين العناصر 

الاتصاليـــة، وعلـــى وفق نموذج الاندمـــاج الاتصالي ، يمتاز المجـــال العام بما يأتي : 
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بالمرونــة: ويقصــد بهــا هنــا القــدرة علــى اســتيعاب التفاعــات الاتصاليــة جميعهــا التــي تحصــل فــي أ. 
الشــبكة الاتصاليــة، إذ يســمح لانشــطة الاتصاليــة كلهــا أن تمــارس دورهــا فــي هــذا الحيــز، ولــكل 
ــزل عــن  ــد تكــون بمع ــدة ق ــة جدي ــاء شــبكة اتصالي ــى بن ــدرة عل ــة الق ــة الاتصالي ــي العملي عنصــر ف

الشــبكات الاخــرى أو قــد تتصــل بهــا ، علــى وفــق الايديولوجيــات التــي تقــوم عليهــا كل شــبكة .

التواصليــة: إن المجــال العــام يعتمــد علــى تواصــل المســتخدمين فيمــا بينهــم، فــكل مســتخدم يمثــل ب. 
وحــدة بنــاء أساســية فــي هــذا المجــال، ونشــاط المســتخدمين المتمثــل بالتواصــل الدائــم مــع بعضهــم ، 
يســمح وبشــكل دائم بتوســيع هذا المجال، وتطويره ليشــمل نشــاطات أخرى ، بمعنى أخر إن المجال 
العــام يقــدم فرصــاً للتواصــل تســمح للمســتخدمين تطويــر أو ابتــكار أفــكار جديــدة. ج- الامركزيــة: 
لا يوجــد محــور مركــزي أو ايديولوجيــة يتبناهــا المجــال العــام، لانــه يتبنــى النشــاط العــام لاســتخدام، 
فهــو لا يمثــل ثقافــة خاصــة أو منهجــاً خاصــاً فــي التواصــل ، والحــوارات بيــن المســتخدمين. فقــط 

يعتمــد علــى ضوابــط قانونيــة تعتمــد علــى طبيعــة الموقــع الالكترونــي ضمــن الشــبكة ونشــاطه.

نســيج ت.  وبنــاء  والحــوارات،  بالافــكار  المشــاركة  للمســتخدمين  يســمح  العــام  المجــال  التشــاركية: 
شــبكي مــن الوصــات الاتصاليــة التــي تربــط العقــد الاتصاليــة فــي الشــبكة والتــي تعتمــد علــى 
درجــة الاســتخدام فــي الشــبكة المعلوماتيــة ومســتواه - الانترنــت – إذ يتــم تشــارك المعلومــات 
ــح حســاب – يعمــل المســتخدم  ــي - فت ــع الالكترون ــي الموق ــد أن يشــترك كمســتخدم ف ــات بع والبيان
علــى تكويــن روابــط مــع مســتخدمين آخريــن، وبازديــاد المســتخدمين يــزداد حجــم المجــال العــام 
ويضــم المجــال العــام العقــد الاتصاليــة والروابــط الاتصاليــة التــي تمثــل آصــرة الكترونيــة تربــط 
: نوعيــن  علــى  وهــي   ، العــام  للمجــال  الشــبكي  الهيــكل  وتمثــل  أخــر  مســتخدم  مــع  مســتخدم 

آصـــرة نشـــطة : وهـــي أصـــرة الكترونيـــة تكـــون بيـــن مســـتخدم فاعـــل ومســـتخدم فاعـــل أخـــر فـــي 	 
زمـــن اتصـــال واحـــد يحدث عبرهـــا تبادل فـــوري للمعلومات ، بمعنـــى أخر أن المســـتخدمين يكونان 

متواجديـــن علـــى الخـــط –On Line- ويحصـــل اتصـــال بينهمـــا  .

آصـــرة غيـــر نشـــطة : وهـــي آصـــرة الكترونيـــة يقـــوم مســـتخدم ببنائها لغـــرض تفاعلـــي، لكن عدم 	 
وجـــود مســـتخدم أخر على الشـــبكة، في الزمن نفســـه يجعل من الآصرة غير نشـــطة وقـــد تُفّعل في 
أي زمـــن بمعنـــى إنهـــا أحاديـــة الاتجـــاه مـــن طرف واحـــد ولا تكون نشـــطة إلا بوجود المســـتخدمان 
فـــي الزمـــن نفســـه، مثاً ، مســـتخدم يقوم بنشـــر موضوع أو فكـــرة معينة ، ولا يحصـــل تفاعل معها 
بشـــكل مباشـــر – تعليق ، أعجاب، مشـــاركة- ذلك يعني أن الاصرة غير نشـــطة ، بعد أن يتفاعل 
المســـتخدمين مـــع المضمـــون تصبح نشـــطة. فوجود مســـتخدمين في الشـــبكة ليـــس بالضرورة أن 

يكونـــوا نشـــطين مـــع المضمـــون فلكي تكون الاصـــرة الالكترونية نشـــطة تتطلب تفاعـــاً فورياً .
2-المجال الخاص 

وهـــو الحيز الخاص بالمســـتخدم ، ويشـــتمل على أهتماماته جميعها والافـــكار والحوارات التي يرغب 
في طرحها ، ويتأثر هذا المجال بمزاج المستخدم ، ومدى قدرته على صياغة الافكار التي يتوقف عليها 
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بناء عاقات مع مستخدمين أخرين، ويمتاز هذا المجال على وفق نموذج الاندماج الاتصالي بما يأتي :

القــدرة علــى النفــاذ: إذ يمكــن للمجــال الخــاص الانتقــال إلــى مجــالات مختلفــة والاطــاع علــى الافــكار أ. 
المطروحــة عنــد مســتخدمين أخريــن ، وطلــب المشــاركة معهــم .

الفضــول : يمثــل المجــال الخــاص ســاحة واســعة لاشــباع فضــول المســتخدم فــي المشــاهدة والكتابــة ب. 
والتعليــق، والتــي تمكنــه مــن زيــادة قدرتــه علــى نشــر مواضيــع، كان المســتخدم قــد أطلــع عليهــا وتأثــر 

بهــا ، وانعكــس ذلــك علــى مجالــه الخــاص .

تنــوع الاهتمامــات : يمثــل تنــوع أهتمامــات المســتخدم محــوراً اساســاً فــي بنــاء أفــكار جديــدة ، والنقــد ت. 
لأفــكار أخــرى وهــذا بــدوره يســمح بنطــاق واســع مــن المشــاركة، فطبيعــة الفكــر الانســاني يتجــه 
نحــو توســيع أهتماماتــه وزيــادة معارفــه ، وهــذا بــدوره يجعــل مجالــه الخــاص نشــطاً بشــكل دائــم.

الخيائليــة : ربمــا الخيــال هــو مــا يبحــث عنــه الإنســان أكثــر من الحقيقة، ذلك أن التفاعات المقرونة ث. 
بالامعقول والامحسوس تجذب الفرد الذي يعيش مجتمع العقل والحس والحساب بشكل أكبر)27(.

الهويــة الخفيــة : يســتطيع المســتخدم أن يبتكــر شــخصية إلكترونيــة افتراضيــة يســتخدمها فــي ج. 
ــة أو أســم مســتعار فــي غــرف الدردشــة التــي  ــة خفي مجتمعــه الافتراضــي عــن طريــق تقمــص هوي

تكــون ذات مضمــون سياســي أو علمــي أو رياضــي)28(. 
ثالثاً : زمن الاتصال

   يعـــد مفهـــوم الزمـــن فـــي العمليـــة الاتصاليـــة ذا أهميـــة كبيرة ، وذلـــك لزيادة التبـــادل المعلوماتي 
عـــن طريـــق الاندمـــاج الاتصالـــي الـــذي يحصـــل بيـــن عناصـــر العمليـــة الاتصاليـــة علـــى وفـــق زيـــادة 
فـــي ســـرعة الاتصـــال ، ويمثـــل الزمـــن أيضـــاً العامـــل المهـــم فـــي اندمـــاج المجـــال العام ضمـــن المجال 
الخـــاص للمســـتخدم ، فالزمـــن فـــي المجـــال العام هو زمن المجـــال الخاص للمســـتخدم ، بمعنى أن زمن 
الاســـتخدام الـــذي هـــو زمـــن الاندمـــاج الاتصالـــي يمثـــل زمـــن المجـــال العام ، إذ يقســـم الزمـــن على  :

الزمن كقياس : ويتعلق بالامور الحسابية في قياس مدة الاتصال وما يترتب عليها من جواب تتعلق . 1
في ســـير العملية الاتصالية ، والزمن على وفق هذا المفهوم القياســـي يعتمد على ســـرعة الاتصال 
للموقع أو الشبكة أو المستخدم ، ويظهر الزمن في كثير من  في كثير من المواقع الاجتماعية على 
شـــكل ســـاعة وتاريخ ، يستفيد منها المستخدم في معرفة زمن الاتصال وكل ما يتعلق بالمنشورات.

الزمـــن المعنـــوي : بمعنـــى التقديـــر الفكري والذهنـــي للزمن، أنطاقاً من أنّ الزمـــن يحمل تبعات في . 2
ذهـــن المســـتخدم ، فهـــو يعـــرف مقدار الحاجـــة للزمن والمخصص منـــه للحوار، ولـــه تبعات تتمثل 
فـــي الشـــعور بالممـــل بســـبب قضاء زمن طويـــل في اســـتخدام الموقـــع الالكتروني، وهـــذا المفهوم 

المعنـــوي للزمـــن هـــو ما يركز عليـــه نموذج الاندمـــاج الاتصالي .
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رابعاً: سرعة الاتصال
 تمثـــل التقنيـــة جوهـــر عمليـــة الاندمـــاج الاتصالـــي ، فنموذج الاندمـــاج الاتصالي يقوم بالاســـاس 
علـــى مفهـــوم الســـرعة ، فلكـــي يحصـــل التداخـــل بيـــن عناصـــر العمليـــة الاتصاليـــة يجـــب أن تكـــون 
هنـــاك زيـــادة كبيـــرة فـــي ســـرعة الاتصـــال بشـــكل عـــام وســـرعة كل عنصـــر اتصالـــي بشـــكل خـــاص ، 
لذلـــك فـــإن مفهـــوم الســـرعة فـــي علـــى وفق نمـــوذج الاندمـــاج الاتصالـــي ينطلق مـــن إتجاهيـــن هما :

الســرعة العامــة : وهــي ســرعة الاتصــال بشــكل عــام وتتوقــف علــى نــوع الاتصــال بشــبكة الانترنــت أ. 
. المســتخدم عليــه  الاتصــال وتواصــل  تتوقــف ســرعة  إذ  اتصــال لاســلكي-  أو  اتصــال ســلكي 

الســرعة الخاصة: وتمثل ســرعة الشــبكة الاجتماعية التي يشــترك فيها المســتخدم ويقوم بأســتخدامها ب. 
، فبعض الشبكات تكون ضعيفة السرعة مما لا تسمح للمستخدم بالتواصل بشكل جيد ، ويعود ذلك 
لمجموعــة مــن الأســباب تخــص نــوع الشــبكة الاجتماعيــة مثــال ذلــك الزخــم الاتصالــي ، وعــدم وجــود 
خدمات اتصالية للموقع تسهل التواصل ، وافتقار الموقع الالكتروني للصيانة والمتابعة من اصحابه .

  وبفضل تكنولوجيا الاتصال الفائق السرعة ستبلغ سرعة الاتصال عام 2026م مستويات يصعب 
تصورهـــا ، وســـيتيح هـــذا النوع من الســـرعة الاتصالية فوائـــد اقتصادية عديدة في الوســـط المهني، في 
حيـــن يكـــون تأثير ذلك أقل على مســـتوى الأفراد. أن ســـرعة نقل المعلومات وإمكانيـــة توفير الاحتياجات 
في أي وقت ســـتجعان الكون صغيراً جداً، ومع ذلك فمع تنامي ســـرعة الاتصال تظهر مشـــاكل عديدة 
منهـــا ما يتعلق بالجانب الشـــخصي للمســـتخدم ومنها مـــا يتعلق بالجانب العام المتمثـــل بالمجتمع ، فا 
يمكن توفير الخدمات جميعها ذات المعلومات الكثيفة في الهاتف النقال التي ســـيتضاعف اســـتخدامها 
في المســـتقبل. ثم أن الطلب على أســـتهاك الشـــبكات أو الموجات العريضة )Larges bandes( لا 
يمكن إشباعه)29(. فكل زيادة في نوع التقنية يتطلب زيادة في سرعة الاستخدام وسرعة التقنية ، فمثاً 
تحميل بعض الالعاب من مخزن Apple يتطلب تزامناً بين ســـرعة وصول المســـتخدم للمنتج وســـرعة 
تحميلـــه ، وذلـــك يعتمـــد على ســـرعة أدراك المســـتخدم نوع التقنية المســـتخدمة مثل اللغة واســـم المنتج 
، وكيفيـــة الوصـــول لـــه ، أمّـــا تحميـــل المنتج فيحتاج إلى نوع من الســـرعة يتبع نوع الجهاز المســـتخدم 
ســـواء كان هاتـــف ذكـــي أو حاســـوباً أو جهـــازاً أخر والجهة المنتجـــة له التي تهدف فـــي كل منتوج إلى 
تطويـــر بعـــض الاجزاء فـــي المنتج الخاصة بمعالجة المعلومات ، فضا عن ذلك فإن الجهاز المســـتخدم 
يضـــم ســـعة تخزيـــن هـــي الاخرى تؤثـــر في ســـرعة التحميل للمنتج . لذلـــك فإن مبدأ الســـرعة على وفق 
النمـــوذج يعتمـــد علـــى مجموعـــة من العوامـــل تتعلق بكل عنصر فـــي عملية الاتصـــال ويتطلب أن يكون 
هنـــاك تزامنـــاً فـــي الســـرعة الاتصالية لكل عناصر العمليـــة الاتصالية لكي يحصـــل الاندماج الاتصالي .

خامساً: المرسل 
يمثـــل الجهـــة أو الشـــخص الـــذي يقوم بنقل المعلومات ســـواء كانـــت هذه المعلومات أفـــكاراً خاصة 
بـــه أو لأفـــراد أخريـــن فـــي المجتمـــع، ويمتـــاز المرســـل فـــي الإعـــام الجديد عنه فـــي الإعـــام التقليدي 

بمجموعـــة مـــن الصفات مـــن أهمها:
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التكتيــك : ويقصــد بــه الإمكانــات العقليــة جميعهــا التــي يمتلكهــا المرســل ويمكــن أســتخدامها للوصــول أ. 
إلــى المعلومــات فــي الشــبكة الاتصاليــة الإنترنــت، أي القــدرة علــى التعامــل مــع التقنيــة علــى 
وفــق مراحلهــا، فيتطلــب الوصــول إلــى معلومــة فــي الشــبكة تكنيــكاً معينــاً وذلــك بـــأتباع مراحــل 
مــن الخطــوات المرتبــة والمنظمــة بشــكل دقيــق، فــا يمكــن تقديــم خطــوة علــى خطــوة أخــرى ، 
ومثــال ذلــك لا يمكــن فتــح صفحــة فــي موقــع ألكترونــي قبــل كتابــة أســم الموقــع بشــكل صحيــح .

المهــارات: هــي القــدرات جميعهــا التــي أكتســبها المرســل فــي إرســال المعلومــات واســتقبالها فــي ب. 
الشــبكة وتتضمــن اســتخدام الادوات الالكترونيــة وتوظيفهــا بشــكل يســمح لــه بتقديــم مضاميــن جديــدة 
مثــال ذلــك مهــارات التصويــر المتضمنــه التعامــل مــع الصــورة والنــص المكتــوب ودمــج الصــورة 
والنــص علــى وفــق برامــج ذكيــة محملــة علــى أجهــزة الهاتــف الذكــي مثــاً . وأضافــة تقنيــة مونتــاج 

الافــام وتقطيــع الصــورة ودمــج مقاطــع الصــوت مــع الفيديــو. 

التواصــل : وهــي قــدرة المرســل علــى بنــاء عاقــات مــع عناصــر الاتصــال بشــكل يعطــي هــذه العاقــات ت. 
المتبادلــة شــكل النســيج ، والتــي تســمح لــه بحريــة أكبــر فــي تبــادل المعلومــات داخــل الشــبكة 
والوصــول إلــى مــا يريــده بشــكل ســريع وســهل ، وإن التواصــل ينبــع مــن رغبــة المرســل فــي التعامــل 
مــع منتجــات الشــبكة الاتصاليــة – كل مــا يظهــر بشــكل جديــد فــي الشــبكة- فالتواصــل يعبــر عــن 
ــد كل عناصــر الاتصــال  ــة وهــي نقطــة مشــتركة عن ــة الاتصالي نقــاط الاشــتراك بيــن عناصــر العملي

لتضمــن شــكاً مــن الاندمــاج الاتصالــي.

سادساً: المستقبِل 
يمثـــل الجهـــة – فرداً أو مؤسســـة- التي تســـتقبل المعلومـــات والبيانات من المرســـل، وهي لا تمثل 
فـــي الإعـــام الجديـــد الجهـــة المقصـــودة بالاتصال ، فالمرســـل نفســـه قـــد يكون معنيـــاً بالرســـالة، لذلك 
فالمســـتقبل هنـــا يمثـــل حالة التشـــارك فـــي المضمـــون الاتصالي وليـــس القصدية بالمضمـــون ، بمعنى 
أن المســـتقبل ينتقـــل وبشـــكل مســـتمر مـــن حالـــة الاســـتقبال إلى حالـــة الارســـال ، لذلك فـــإن مضمونه 
الاتصالـــي يمثـــل قصدية مشـــتركة، فالمرســـل هو مضمون المســـتقبل والعكس صحيح ، والســـبب يكمن 
أن الهـــدف مـــن الاتصال هـــو التواصل الاجتماعي والمعرفـــي وليس التأثير، وفي الإعـــام التقليدي إلى 
تحقيـــق التأثيـــر بالمســـتقبل لانه يمثل هدف الاتصال ، فالهدف عند المســـتقبل فـــي الإعام الجديد هي 
التشـــاركية، فـــا توجـــد قصديـــة في الاتصال . ومثال ذلك فإن الإعام التقليدي يســـتوجب على المرســـل 
أن يعـــرف جيـــداً جمهـــوره المقصـــود بالرســـالة  ويجـــب علـــى المتلقي فهم معاني الرســـائل ومـــا تحمله 
مـــن مضاميـــن ودلالات يتوجـــب عليـــه أن يقـــوم بعملية فك شـــفرتها/ رموزها، ويطلق علـــى هذه العملية 
التفكيكيـــة فـــك الشـــيفرة وهي عملية ليســـت ســـهلة تتطلـــب عوامل إدراكية ونفســـية وثقافيـــة كثيرة حتى 
تتـــم بشـــكل كبيـــر، إذ لا بد للمســـتقبل مـــن معرفة تامة بالنظام الرمزي الذي يســـتخدمه المرســـل ســـواء 

أكان هـــذا النظـــام لغوياً أم غيـــر لغوي)30( .
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سابعاً : المحتوى التواصلي الشبكي 
    هـــو المضمـــون الاتصالـــي الـــذي ينتقـــل فـــي الشـــبكة الاتصاليـــة ويتفاعل مع عناصـــر العملية 
الاتصاليـــة، ويكـــون علـــى شـــكل كلمـــات أو جمـــل أو روابط الكترونيـــة أو مقاطع فيديـــو أو صور يجري 
التعليـــق عليهـــا أو إبـــداء الاعجـــاب بها لذلك فهـــو دائم التغيير، ســـبب ذلك إلى أنـــه لا ينتقل إلى جهة 
واحـــدة فقـــط بـــل ينتقـــل عبّر الشـــبكة إلى جهـــات عديدة وغيـــر محددة ، وهنـــاك مجموعة من الســـمات 

يمتـــاز بهـــا المحتوى الاتصالي الشـــبكي هي:

الإثـــارة : قابليـــة المحتـــوى الاتصالـــي الشـــبكي على اســـتقطاب عدد كبيـــر من المســـتخدمين لبناء  . 1
روابـــط اتصاليـــة تفاعلية .

الفاعلية والتغير : المحتوى الاتصالي الشـــبكي يتغير من شـــكل إلى أخر وذلك يتبع مســـتوى تفاعل . 2
المســـتخدمين معـــه، فقـــد يحظـــى محتـــوى اتصالي معيـــن  بالنقاش والحـــوار والتعليـــق والاعجاب، 
وينتقـــل مـــن مســـتوى إلـــى أخر فالتفاعل مـــع المحتوى الاتصالي يســـمح بفرص كبيـــرة للتعديل فيه 
-أضافـــة أو حـــذف- وقـــد تتضمن الاضافة رأي المســـتخدمين . ويمكن للمســـتخدم تعديل المحتوى 
الاتصالـــي الخـــاص بـــه في أي وقت مما يكســـبه المرونة العالية، في النقـــل أو الاضافة أو الحذف 
إذا كان المحتـــوى صـــورة أو فلمـــاً أو نصاً ، ويمكن نســـخه لاســـتخدامه في مكان أخر في الشـــبكة.

ســـرعة الوصـــول : تربـــط اغلـــب المواقـــع داخـــل الشـــبكة المعلوماتيـــة بموقـــع البريـــد الالكترونـــي  . 3
Email ويتـــم عـــن طريقهـــا إشـــعار المســـتخدم بالرســـائل أو الإشـــعارات أو طلبـــات الصداقـــة عن 
طريـــق رســـالة نصيـــة يمكنهـــا عـــن طريقهـــا الدخـــول الـــى الموقـــع عـــن طريـــق الرابـــط الخـــاص 
بهـــذا الغـــرض، وبذلـــك يتيـــح فـــرص ســـرعة الوصـــول والتواصـــل مـــع كل جديـــد داخـــل الموقـــع .

المحدوديـــة : لا يســـمح الموقـــع بإرســـال محتـــوى اتصالي كبيـــر الحجم فهو يحـــدد المحتوى ضمن . 4
ضوابـــط خاصـــة تحدد أخاقيات النشـــر الالكتروني، ويتم إشـــراك المســـتخدمين عن طريـــق التبليغ 
عـــن المخالفـــات، التـــي لا يســـمح بهـــا الموقع وفـــق قوانينه التي ترمـــي إلى التواصـــل الاجتماعي، 
وإن اغلـــب مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي تعتمـــد على عمليـــة الربط الشـــبكي بالمواقـــع الالكترونية 
الاخـــرى، وســـبب ذلـــك تقنـــي يتعلـــق بمســـاحة النشـــر الخاصـــة بالمســـتخدم ، ولكي يوفـــر الموقع 
الاجتماعـــي أفضـــل خدمة للمســـتخدم يتـــم التعامل مع مواقـــع الكترونية، تحمل صفات مشـــتركة – 
ضغـــط المـــادة الفلميـــة – لتكـــون ضمن حيز محدود يمكن للموقع اســـتيعابه، مثـــل الربط بين موقع 
الفيســـبوك وموقع يوتيوب ، ويســـمح بفرص كبيرة لنشـــر مضامين بشـــكل ســـريع، أما فيما يخص 
المضاميـــن الاتصاليـــة التي ينشـــرها وينتجها المســـتخدم فيســـمح الموقع بمســـاحة خاصة للنشـــر، 
والافضل أن يتم نشـــر المادة الفلمية بشـــكل خاص والتي تحتاج إلى مســـاحة نشـــر كبيرة في موقع 
يوتيوب أولًا ثم أشـــراكها في موقع فيســـبوك ثانياً. إن تحديد المســـاحة الخاصة بالمشـــاركة تفســـح 
المجـــال لعـــدد كبيـــر من المشـــتركين من اســـتخدام الموقع وتســـاعد إطـــراف عملية الاتصـــال أيضاً 

علـــى التبادل المـــرن والفهم الواضـــح للمحتوى.
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ثامناً : مواقع التواصل الشبكي  
هـــي مواقـــع الكترونيـــة ضمـــن شـــبكة الإنترنـــت تتيـــح التواصل وتبـــادل للمعلومـــات والبيانـــات بين 
المســـتخدمين، وتمثـــل قنـــاة التواصل الشـــبكي للمضاميـــن الاتصالية، ومعظـــم مواقع التواصل الشـــبكي 
هـــي مواقـــع ويـــب ذات طابـــع اجتماعـــي ، تقـــدم مجموعـــة من الخدمـــات للمســـتخدمين مثـــل المحادثة 
الفوريـــة والرســـائل الخاصـــة ، والفيديـــو والصـــور، والتدويـــن ومشـــاركة الملفـــات وغيرها مـــن الخدمات 
وتنقســـم بحســـب الاغراض؛ فهناك شـــبكات تجمع أصدقاء الدراســـة، وأخرى تجمع أصدقاء العمل، فضا 
عـــن شـــبكات التدوينـــات المصغرة، وإن مـــن أهم مميزات هذه المواقع انها قابلة للتجديد والتطوير بشـــكل 
مســـتمر، والمســـتخدمون انفســـهم يشـــاركون فـــي تطويـــر الموقـــع ، وهي تمثل مجـــالًا لتبـــادل الذكريات 
والمناســـبات ، وتســـمح هـــذه المواقع ببنـــاء رؤية جديدة للمســـتقبل، وهذه المواقع التواصلية تســـهم في 
إعـــادة تشـــكيل الهويـــة )31(. وتعمـــل مواقـــع التواصل الشـــبكي مثل مواقـــع التواصـــل الاجتماعي على 
بنـــاء النســـيج الاجتماعي الشـــبكي المتمثـــل بالروابط الاتصالية بين المســـتخدمين عـــن طريق العاقات 
الاجتماعيـــة، التـــي تعـــدُّ المحـــور الاســـاس الـــذي تقـــام عليهـــا الشـــبكات الاجتماعيـــة، وإن عمـــل هذه 
المواقـــع يعتمـــد علـــى درجة الاندمـــاج التي تحققها مـــع باقي عناصـــر العملية الاتصاليـــة، والتي تعتمد 
علـــى مجموعـــة مـــن العوامل التـــي توفرها شـــبكة الانترنت، فهناك بعـــض المواقع التي تمتـــاز بمقومات 
تكســـبها ســـرعة أنتشـــار واســـعة ، منهـــا نوع العاقـــات التي تهتـــم ببنائهـــا ، ونطـــاق الخصوصية التي 
توفرهـــا ، وحجـــم المضاميـــن المســـموح نشـــرها والتعامـــل معها ، ومن هنـــا يحصل التمييز بيـــن المواقع 
الالكترونيـــة فـــي الشـــبكة ، وهـــذا بـــدوره يوفـــر فرصـــاً كبيـــرة للمنافســـة، ولفهـــم كيف يحصـــل الاندماج 
الاتصالـــي فـــي مواقـــع الاتصـــال الشـــبكي ، إذ يجـــب أولًا فهـــم طبيعـــة عمل الموقـــع الالكترونـــي ، فكل 
موقـــع فـــي الشـــبكة يتعامـــل مع نظـــام الكتروني من معالجـــة المعلومـــات والبيانات ، وهـــذا النظام يعمل 
علـــى وفـــق ســـرعة معينـــة، ولكن مع زيادة الاســـتخدام للموقـــع يحصل ضغط كبير علـــى الموقع، عندها 
يحتـــاج الموقـــع إلـــى آليـــة خاصة للتطويـــر لكي تحقق ســـرعاً اكبر تنســـجم والتغيير الحاصـــل في زيادة 
حجـــم الاســـتخدام ، ومـــع كل تطـــور فـــي الســـرعة يحصـــل اختزال فـــي الزمـــن الاتصالي ، وذلك بســـبب 
حصـــول الاندمـــاج الاتصالي بشـــكل أســـرع وبكفاءة عاليـــة ، بمعنى أن تطوير نظـــام معالجة المعلومات 
فـــي الموقـــع الالكترونـــي توجـــب تطويـــر عناصر الاتصال الاخـــرى ، فيقوم المرســـل والمســـتقبل بتطوير 
نظـــام – تحديـــث- الاجهزة مثل الحاســـوب أو الهواتف الذكية ، الذي يـــؤدي بدوره إلى تطوير المضمون 
الشـــبكي . عندهـــا يحصـــل نـــوع من التزامـــن التقني بين عناصـــر العملية الاتصالية التـــي بدورها تحقق 

الاندمـــاج الاتصالـــي، الـــذي هـــو نتيجـــة تكامل في نظـــم الاتصال وعناصـــر الاتصال . 
تاسعاً : المستخدم 

   يمثل المســـتخدم النتاج الاســـاس لعملية اندماج عناصر العملية الاتصالية ، الرئيســـة والثانوية 
منهـــا ، فكمـــا هـــو مبّيـــن في الشـــكل رقـــم )4( الذي يوضـــح الاندماج الاتصالـــي في الإعـــام الجديد ، 
فـــإن المســـتخدم يقـــع فـــي منطقـــة التقاطع بين عناصـــر العملية الاتصاليـــة الاساســـية ، ويحمل صفات 
عناصـــر العمليـــة الاتصاليـــة جميعهـــا، وتزداد مســـاحة منطقة المســـتخدم كلما كان الاندمـــاج الاتصالي 
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كبيـــراً وذلـــك يعتمـــد كمـــا ذكرنا ســـابقاً علـــى تطوير نظـــام معالجة المعلومـــات في الشـــبكة ، والذي يوفر 
فرصـــاً أكبـــر لاســـتخدام ، بمعنى إن زيادة الاســـتخدام تتوقف على زيادة منطقة الاســـتخدام التي تعتمد 
بدورهـــا علـــى حجـــم الاندمـــاج الاتصالـــي ، والـــذي قـــد يصل إلـــى أعلى مســـتوى له بحيـــث يصعب جداً 
تمييـــز عناصـــر العمليـــة الاتصاليـــة ، وذلـــك عندمـــا تصل ســـرعة الاتصال إلـــى مدى عالٍ فـــي معالجة 
البيانـــات .  ويمثـــل المســـتخدم شـــكاً خاصاً مـــن الاتصال لما يحمله من ســـمات تميـــزه عن كل عنصر 
مـــن عناصـــر الاتصال، وكما يرى ثومبســـون John.B.Thompson ***: “ أن هناك فصل واضح 
فـــي نظـــام الاتصـــال الجماهيري – وســـائل الإعام التقليديـــة – من حيث عناصر عمليـــة الاتصال فهي 
مكونـــات منعزلـــة ولا توجـــد روابـــط تجمعهـــا كمـــا هـــو الحال فـــي مواقـــع شـــبكة الإنترنت فهنـــاك التقاء 
وتشـــارك بيـــن عناصـــر العملية الاتصالية وربما الاتصال ضمن شـــبكة الإنترنت هـــو اقرب إلى الاتصال 
الشـــخصي -وجهـــا لوجـــه- مـــن ناحيـــة الحميميـــة “)32( .  والســـؤال الـــذي يطرح هنا هـــو: لماذا في 
بعض المواقع الالكترونية لا نجد المســـتخدم بل نجد المســـتقبل والمرســـل بشـــكل أوضح ؟ ولاجابة عن 
هـــذا الســـؤال ؟ يجـــب التمييـــز بيـــن نوعين مـــن المواقـــع الالكترونية في الشـــبكة هما : مواقـــع التعرض 
ومواقـــع الاســـتخدام . أمـــا مواقع التعرض فتشـــمل المواقـــع الالكترونية جميعها التـــي مازالت تعمل وفق 
نظـــام الإعـــام التقليـــدي والتي إفادت من شـــبكة الانترنت لعـــرض مضامينها الاتصاليـــة على الجمهور 
لزيـــادة شـــعبيتها ولكـــي تواكب التطـــور التقني ، فأغلب القنـــوات الفضائية والصحـــف المهمة والاذاعات 
المحليـــة والدوليـــة ، تضـــع روابـــط لهـــا في شـــبكة الانترنت ، وقـــد تعتمد نظام المشـــاركة فـــي الاتصال 
مـــع الجمهـــور عـــن طريق المشـــاركة المقننة – تحت الســـيطرة والمراقبة- في مســـعى منهـــا للبقاء في 
صـــدارة المشـــهد الإعامـــي وفي وهذا النوع من الاتصال لا يحصل مفهـــوم الاندماج الاتصالي لان نظام 
الاتصال قائم على مفهوم العرض والتلقي ، لذلك هو بحاجة إلى نظام إرســـال وأســـتقبال وليس بحاجة 
إلـــى نظـــام أســـتخدام . أمـــا النوع الاخر مـــن المواقع الالكترونيـــة ، فهي مواقع الاســـتخدام وتضم مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي جميعهـــا ، مثل فيســـبوك وتويتر ويوتيوب ، وماي ســـبيس ، وغيرها .. والتي يقوم 
المســـتخدم بأدارتها وتطويرها إذ تكون بعيدة عن رقابة الســـلطة وســـيطرتها ولا تتبنى ايديولوجيا معينة .

ويرى الباحثان أن  المستخدم يمتاز بمجموعة من الخصائص تسمح ضمن الفضاء الافتراضي هي : 

ــل الفــرد فــي أ.  ــك مث ــه فــي ذل ــره مثل ــزه عــن غي ــكل مســتخدم أســم افتراضــي يمي الأســم الافتراضــي: ل
الواقــع المــادي وقــد يحمــل أســمه التقليــدي نفســه وعــادة مــا يشــتق أســم المســتخدم الافتراضــي مــن 
الغــرض الــذي أنشــئ مــن أجلــه أو الصفــات المحببــة لديــه ، وهــو فــي الحقيقــة يمثــل رغبــة نفســية 

عنــد المســتخدم باختيــار أســم لــه يمثــل ميولــه ورغباتــه.
لــه ب.  ينتمــي  جديــداً  وطنــاً  للمســتخدم  الافتراضــي  الفضــاء  يمثــل  الافتراضــي:  للفضــاء  الانتمــاء 

، وذلــك الانتمــاء يرجــع لمجموعــة مــن العوامــل، منهــا نفســية ومنهــا اجتماعيــة وسياســية ، 
فالمســتخدم فــي الشــبكة ينتقــل فــي خيالــه ضمــن هــذا الوطــن ومــع مــرور الوقــت تتطــور هــذه 
العاقــة لتصبــح انتمــاء لــه ، فهــو يكتشــف الاصدقــاء عــن طريقــه ويتســوق عــن طريــق الدفــع 
بالانتمــاء  الاحســاس  هــذا  أن  كمــا  و  الاجتماعيــة،  حالتــه  تتغيــر  وربمــا   ، الالكترونــي**** 
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فالمســتخدم  الالكترونيــة****   بالحــروب  يعــرف  فالكثيــر ممــا  يدافــع عنــه،  المســتخدم  يجعــل 
يســتطيع أن يكــون مايشــاء فــي هــذا الفضــاء الافتراضــي ويقــوم بمــا يشــاء فيــه، خيــراً كان أو 
شــراً، لذلــك تتبايــن أهــداف مــن ينتمــون إلــى هــذا الفضــاء الافتراضــي ونياتهــم وأفعالهــم ، فــكل 
مســتخدم ينتمــي لــه وهــو يمتلــك حلمــاً يــراوده فــي الحيــاة الواقعيــة ولكــن لســبب مــا لا يســتطيع 
أن يحققــه ، فلذلــك يلجــأ إلــى الفضــاء الافتراضــي فــي الإنترنــت لينفــذ رغباتــه ويشــبع نزواتــه.

تعزيــز الثقــة : إن جوهــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــو الثقــة، والتــي يترتــب عليهــا نشــر جــزء كبيــر ت. 
مــن خصوصيــة المســتخدم إلــى مجتمــع يحــدده المســتخدم ، ولــم تكــن لهــذه الخصوصيــة أن تظهــر 
لــولا مواقــع التواصــل الاجتماعــي بشــكل خــاص ، وهــي بذلــك تعــزز الثقــة عنــد المســتخدم بوجــود عالم 
جيــد غيــر ذلــك الــذي يعيشــه ، والــذي ربمــا يكــون غيــر مقتنــع بــه، هــذه الثقة تنطلــق من مجال ضيق 
والمتمثــل بحــدود المســتخدم لتصبــح ذات تشــعبات كبيــرة بالمجتمــع ، فالثقــة التــي يمنحهــا المســتخدم 
تعــود بالمقابــل بثقــة مســتخدمين أخريــن يتشــاركون معــه فــي المضاميــن الاتصاليــة فــي الموقــع.

الخصوصيــة: تمثــل خصوصيــة المســتخدم إحــدى أهــم ســماته فــي الفضــاء الافتراضــي، وتشــمل ث. 
المعلومــات جميعهــا الخاصــة بالمســتخدم، والخصوصيــة لا تعنــي هنــا حجــب المســتخدم نفســه 
عــن المجتمــع فعمليــة الاندمــاج الاتصالــي تكســب المســتخدم مجموعــة مــن الصفــات المشــتركة 
مــن عناصــر الاتصــال والتــي يجــب تنظيمهــا ضمــن أطــار خــاص يعــود بالنفــع للمســتخدم ، فهنــاك 
بيانــات التســجيل – رقــم الهاتــف ، البريــد الالكترونــي، كلمــة المــرور- وهــي معلومــات ســرية يحتفــظ 
بهــا المســتخدم لنفســه يتــم عــن طريقهــا الدخــول إلــى الموقــع الالكترونــي والخــروج منــه ، فضــا 
عــن انهــا تســتخدم فــي معرفــة المســتخدم عنــد محاولــة اختــراق موقــع المســتخدم مــن مســتخدمين 
أخريــن ، وهنــاك معلومــات تتعلــق بالنشــر منهــا نطــاق النشــر وتشــمل المســتخدمين الذيــن لهــم 
ــو ،  ــق والاشــارة - صــور، مقطــع فيدي ــه ومــا ينشــره ، وحــق التعلي ــى معلومات الحــق بالاطــاع عل
نــص مكتــوب-  فعمليــة الاندمــاج الاتصالــي تســمح بعمليــة دمــج المجــال العــام بالمجــال الخــاص 
للمســتخدم إذ توفــر فرصــاً لبنــاء عاقــات اجتماعيــة وتطويرهــا عــن طريــق فتــح فــرص لاطــاع 
علــى المســتخدم فــي جوانبــه جميعهــا مثــاً )بمــا يفكــر؟ بمــاذا يحــب؟ كيــف يــرى الحيــاة؟ ماهــي 
وجهــات نظــره بالمشــاكل مــن حولــه ؟ حــالات الفــرح وحــالات الحــزن، وأمــور اخــرى( ، لذلــك فــإن 
جــزءاً كبيــراً مــن مفهــوم الخصوصيــة يقــع ضمــن نطــاق تقديــم الــذات للمجتمــع، والــذي لــم يســتطع 
الإعــام التقليــدي ان يحققهــا بســبب الانفصــال الواضــح بيــن عناصــره الاتصاليــة ، واحتفــاظ كل 
منهــا بخصوصيتــه بمعــزل عــن الاخــر. لذلــك فالخصوصيــة تبقــى أمــراً شــديد المراوغــة ، بحســب رأي 
ــراد أو مجموعــات، أو  ــة مــن أف ــة أنهــا “ مطالب ــذي يعــرف الخصوصي البروفيســور آلان ويســتن ال
مؤسســات، بحــق أن يقــرروا بأنفســهم متــى، وكيــف، وإلــى أي مــدى يتــم توصيــل المعلومــات المتعلقــة 

بهــم إلــى الآخريــن”)33(.
ــور وتتشــكل ويمكــن تلخيصهــا ج.  ــل أن تتبل ــن المســتخدمين بمراحــل قب ــات بي ــة : تمــر العاق الحميمي

ــة:  بالمراحــل الآتي
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)Initiating( المرحلة الاولى : التعارف
هـــي المرحلـــة التي تجمع المســـتخدم بالاخرين لأول مرة في مـــكان ضمن الفضاء الافتراضي وزمان 
محددين؛ فينجذب المستخدم إلى بعض الأفراد دون سواهم أما بسبب مظهرهم الخارجي – الصورة التي 
يقـــدم نفســـه بهـــا في الموقع – أو معرفة مســـبقة بـــه ، أو المضامين التي ينشـــرها والتي تتضمن الأراء 
والافـــكار والنقـــد في بعـــض الاحيان للظواهر في المجتمـــع . فيقترب منهم ويتبـــادل معهم أحاديث عامة 
غير محددة، وهذه المرحلة أساسية ومهمة في تقريرمستقبل العاقة بين المستخدمين، فأما أن تتوقف، 
وأمـــا أن تتطـــور وتنتقـــل إلى مســـتوى أعلى من الـــود والحميمية والتجـــاذب، أي إلى المرحلـــة الثانية .

)Experimenting(المرحلة الثانية : استكشاف الأخر
   في هذه المرحلة يحاول كل من أطراف العاقة الاقتراب أكثر من الآخر، لاستكشاف بعض الأمور 
المشـــتركة، والاتجاهات المتوافقة والميول والهوايات والأنشـــطة المتشـــابهة بينهما لتعميق فرص توطيد 
هـــذه العاقـــة ، ومـــع ذلـــك يبقى مجـــال الاختبار والاكتشـــاف والتجريب ضمـــن بعده العـــام دون الدخول 
فـــي الشـــؤون الذاتيـــة الخاصة لكل مســـتخدم ، مثال عنهـــا: عاقة الجيرة، وصداقات العمل والدراســـة .

)Intensifying(المرحلة الثالثة : تعميق الاستكشاف وتكثيفه
   يـــزداد اكتشـــاف الآخـــر فـــي هذه المرحلـــة ويبدأ بالتعمق أكثـــر فأكثر. فبعد أن كانـــت العاقة في 
المرحلتيـــن الســـابقتين تحوم حـــول العموميات، وبعض الامور المشـــتركة تصبح في هـــذه المرحلة أكثر 
غوصـــاً فـــي الخصوصيـــات بحثاً عن المشـــترك الذي ســـيقوي بينهمـــا ويعمل على تطورهـــا. إذ يبدأ أحد 
اطـــراف العاقـــة أو كاهمـــا بلإفصاح أو البوح طواعية للآخر عن الاتجاهـــات والميول والمعلومات التي 
كان يخفيهـــا كل منهمـــا عـــن الآخـــر ، وتبـــدأ العاقة تقترب شـــيئاً فشـــيئاً مـــن الحميمية والـــود، وتبتعد 
تدريجيـــا عـــن الرســـمية والمجامـــات، وهنا يتم الانتقال مـــن المجال العام إلى المجـــال الخاص ، وتنتقل 
الحـــوارات فـــي هـــذه المرحلة إلى غرف الدردشـــة، والتي تكـــون أكثر خصوصية وقد يتم إشـــراك عدد من 
المســـتخدمين فـــي مضمـــون معين ، ولاســـيما عندما تكـــون المضامين تمتـــاز بالاهمية والســـرية وربما 
الخطـــوره، وهـــذه المرحلـــة تمثل محـــكاً للمصداقية في جدية العاقـــة والمعلومات المتداولـــة. وقد تحافظ 

علـــى هـــذا المســـتوى أو قد تنتقل إلـــى المرحلة الأخرى.
)Integrating( المرحلة الرابعة:  الاندماج

تتقـــدم العاقـــة فـــي هذه المرحلة وتتطور في الافكار والمشـــاعر بين المســـتخدمين إلـــى الحد الذي 
يســـمح لـــكل مســـتخدم بالبـــوح بشـــكل أعمـــق عمّا في نفســـه للآخـــر، أي التوافـــق والانســـجام في هذه 
المرحلـــة بلـــغ حداً متطوراً يســـمح للمســـتخدمين بـــأن يكونوا متميزيـــن ومتوحدين في الافـــكار والقرارات 
التـــي يتخذونهـــا، وتصبـــح لغـــة الحـــوار والتواصل فـــي هذه المرحلة غير رســـمية بشـــكلٍ من الاشـــكال، 
فالضميـــر “أنـــا” يغيـــب فـــي هـــذه المرحلـــة ويتم اســـتبداله بضميـــر يعكس مـــدى الانســـجام والحميمية 
بينهمـــا وهـــو ضميـــر “ نحن” تمثل مرحلة الاندماج بين المســـتخدمين جوهر عملية الاندماج الاتصالي 

إذ يقتـــرب كل مســـتخدم مـــن المســـتخدم الاخر بشـــكل يحصل بينهما شـــبه تطابق .
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ثالثأ : وظائف نموذج الاندماج الاتصالي 
  يقدم نموذج الاندماج الاتصالي طائفة من الوظائف وهي كما بأتي :

يقـــدم تفســـيراً جديـــداً لطبيعة العاقة بين عناصـــر العملية الاتصالية القائمة علـــى مفهوم الاندماج . 1
الاتصالي.

يقدم مفهوم المستخدم لأنه نتاج عملية الإندماج الاتصالي.. 2

يقـــدم تصـــوراً للعاقـــة بين ســـرعة الاتصال والزمـــن من حيث أختـــزال الوقت وتقليص المســـافات .. 3

يقدم تفسيراً للعاقة بين مفهوم المجال العام والمجال الخاص وطبيعة العاقة بينهما.. 4

يعطـــي فهمـــاً جديـــداً للإعـــام الجديد على وفق طبيعة عمـــل مواقع التواصـــل الاجتماعي التي تمثل . 5
شـــكاً جديداً للإعام يختلف عـــن الإعام التقليدي.

  نمـــوذج الاندمـــاج الاتصالي يقـــدم تصوراً علمياً لطبيعة العاقـــة الاتصالية بين عناصر الاتصال، 
وكمـــا هـــو معـــروف فـــإن إتجـــاه العمليـــة الاتصالية كان مقبـــولًا على وفق النســـق الخطـــي والدائري في 
وســـائل الاتصـــال التقليديـــة لكـــن مـــع ظهـــور الإنترنـــت ، ظهر نســـق جديد مـــن الاتصال ولاســـيما مع 
ظهـــور مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، إذ إن الاندمـــاج الاتصالـــي لا يلغي دور عناصـــر الاتصال بل هو 
يعيـــد صياغـــة العاقـــة بينهـــا بالشـــكل الـــذي يكون مقبـــولًا في أطـــار اتصال شـــبكي قائم علـــى مفاهيم 
المســـتخدم وليس التعرض والمشـــاهدة ، إن الاندماج الاتصالي وكما هو موضح في الشـــكل رقم )4(. 
يحصـــل فـــي ظـــروف تكـــون فيها ســـرعة الاتصال عالية جـــداً، بفعل تطـــور تقنية الاتصـــال  وتكنولوجيا 
المعلومـــات، والـــذي بـــدوره يحـــدث تأثيـــراً علـــى عملية الاتصـــال، لذلك يمكـــن القول إن الاتصـــال انتقل 
علـــى وفـــق الزيـــادة الفائقـــة فـــي ســـرعة الاتصال من نســـقه خطي إلـــى النســـق الدائري ثم إلى النســـق 
الشـــبكي لاتصـــال، هـــذا النمـــوذج يقـــدم المســـتخدم نتيجة عمليـــة الاندمـــاج الاتصالي، حيـــث يتوقف 
فاعليـــة المســـتخدم علـــى حجـــم الاندمـــاج الاتصالـــي، وهنـــا يمكـــن التمييـــز بيـــن نوعين مـــن الاندماج 

الاتصالـــي ينتـــج عنهما نوعـــان من المســـتخدمين هما : 

اندمـــاج اتصالـــي كلـــي : يحصـــل هذا النـــوع من الاندمـــاج بين عناصـــر العمليـــة الاتصالية ضمن . 1
الفضـــاء الافتراضـــي، عندمـــا يكون مســـتوى التوافق بين عنصرا الزمن والســـرعة عاليـــاً جداً، أنظر 
الشـــكل رقـــم )5(. فكلمـــا كانـــت ســـرعة الاتصـــال عاليـــة كان الزمـــن الاتصالـــي قليـــل وكان حجـــم 
الاندمـــاج الاتصالـــي كبيـــر، بحيـــث يصعـــب التمييز بيـــن عناصر العمليـــة الاتصاليـــة، ويكون هنا 
حجـــم المســـتخدم كلـــي، بمعنـــى أنـــه يمثـــل كل عنصـــر من عناصـــر الاتصال بشـــكل كامـــل، انظر 

المخطـــط البيانـــي رقم )1(.

اندمـــاج اتصالـــي جزئـــي: يحصـــل عندمـــا يكـــون مســـتوى التوافـــق بين عنصـــري الزمن والســـرعة . 2
واطـــىء، بحيـــث يمكـــن تمييـــز عناصـــر العمليـــة الاتصاليـــة. أنظر شـــكل رقـــم )5(.
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مخطط بياني رقم )1( يوضح عاقة زيادة سرعة الاتصال بحجم الاندماج الاتصال في الإنترنت
فلو افترضنا أن هناك عدداً من المســـتخدمين ضمن شـــبكة اتصالية، يســـتخدمون الإنترنت، ولكن 
علـــى وفـــق ســـرع تحميـــل مختلفـــة وكما موضح فـــي الجدول رقم )1(. ناحظ إن حاصل قســـمة ســـرعة 

الاتصـــال علـــى زمن الاتصـــال ينتج عنه حجم الاندمـــاج الاتصالي.

حجم الاندماج الاتصالي/ كيلوبايتزمن الاتصال/ بالثانيةسرعة الاتصال / بالكيلو بايت/ثانيةالمستخدم
14333,1
24 ,55,28,1
3525,2
45,55,166,3
5616
65,65,013

جدول*)1( يوضح عاقة الاســـتخدام بحجم الاندماج الاتصالي
فلـــو كان المســـتخدم الاول علـــى وفـــق الجدول أعـــاه يســـتخدم الإنترنت على وفق ســـرعة تحميل 
)4( كيلـــو بايـــت لـــكل ثانيـــة وأســـتمر اســـتخدامه )3( ثوانـــي فـــإن حجم الاندمـــاج الاتصالـــي هو ناتج 
قســـمة ســـرعة الاتصـــال على زمن الاتصال بمقـــدار )33,1( كيلوبايت. بينما حجـــم الاندماج الاتصالي 
للمســـتخدم الســـادس، هو )13( بالرغم من أن زمن الاتصال هو أقل من المســـتخدم الأول لكن ســـرعة 
الاتصـــال للمســـتخدم الســـادس تفوق ســـرعة الاتصال للمســـتخدم الأول. هـــذا يعني أن حجـــم الاندماج 
الاتصالي يرتبط بعنصر ســـرعة الاتصال بشـــكل أســـاس. وبما أن طبيعة الاســـتخدام تتوقف على حجم 
الاندمـــاج الاتصالـــي . فـــإن المســـتخدم الســـادس هو في حالـــة أندماج كلي بينما المســـتخدم الأول 

فـــي حالة أندمـــاج جزئي.
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شـــكل1*  )5( يوضح الاندماج الاتصالي الكلي
ويمكن التعبير عن ذلك على وفق المعادلة2* الآتية:

حجم الاندماج الاتصالي في مواقع الالكترونية = سرعة الاتصال/ زمن الاتصال 
إذ أن الاندمـــاج الاتصالـــي يحدده حجم الاســـتخدام فـــي الموقع الالكتروني، لذلك يظهر المســـتخدم 
بشـــكل أكثـــر وضوحـــاً فـــي المواقـــع الالكترونيـــة التـــي يكـــون فيهـــا الاســـتخدام مكثـــف بشـــكل كبيـــر.

شـــكل3*  )6( يوضح الاندماج الاتصالي الجزئي

 * الشكل أعده الباحث.
* معادلة صاغها الباحث على وفق نموذج الاندماج الاتصالي .

* الشكل أعده الباحث .

 

 المرســــل

 الرســــــــــــــــالة

 الوســـــــــــــــــيلة

 المستقبــــــــــــــــل

 المســـــــــــتخدم
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النتائج والاستنتاجات
أولًا: النتائج العامة للبحث

ظهـــور مفاهيـــم جديـــدة، تواكـــب متغيـــرات الإعـــام الجديد تعتمد على مـــا تقدمه التقنيـــة من تطور . 1
متســـارع فـــي وســـائل الاتصـــال، مثل مفاهيم ، المســـتخدم ، وســـائط متعـــدد ، الاندمـــاج الاتصال، 
الاتصال الشـــبكي ، وســـائل التواصـــل الاجتماعي، المجال العام وغيرها مـــن المفاهيم التي أحتاجت 

إلـــى قاعـــدة نظرية تفســـر طبيعة عملها.
تغيـــر فـــي البيئـــة الاتصاليـــة عمـــا كانـــت عليـــه فـــي وســـائل الإعـــام والاتصـــال التقليديـــة، التي . 2

ســـاعدت وبشـــكل كبير على حرية التعبير، وتفعيل دور المســـتخدم في صنع القرار، كما ســـاعدت 
البيئـــة الاتصاليـــة الجديـــدة علـــى تطوير مهارات المســـتخدم وظهور جيل جديد هـــو جيل الإنترنت.

ســـرعة الاتصـــال والزمـــن ، كعنصـــران فـــي العمليـــة الاتصالية، يمثـــل كل مهما عامـــاً فاعاً ، في . 3
تحديـــد خيـــارات المســـتخدم، مـــن حيث حجم وقـــوة التفاعل مـــع المضاميـــن الاتصالية.

الاندمـــاج الاتصالـــي كمفهـــوم يرتبط بالبيئة الاتصالية الجديد ، يفســـر طبيعـــة العاقة بين عناصر . 4
العمليـــة الاتصاليـــة ضمـــن مجال الاتصال الشـــبكي فـــي الإنترنت، حيـــث قدم المجـــال العام فرصة 
كبيـــرة لاســـتثمار نتـــاج الحـــوارات والمشـــاركات التي يقوم فيها المســـتخدم في عمليـــة دمج عناصر 

الاتصـــال بالشـــكل الذي يمكـــن من أختزال الزمـــان والمكان.
أن ظهـــور نظريـــة أتصاليـــة أو تطـــور فـــروض النظريـــة لـــه عاقـــة بالتطـــور التقنـــي فـــي حقـــل . 5

المعلومـــات. وتكنولوجيـــا  الاتصـــالات 
ثانياً : الأستنتاجات العامة للبحث   

أســـتنتج الباحـــث أن نظريـــات الاتصال التي ظهـــرت في بدايات القرن العشـــرين والتي وأكبت تطور 
الوســـيلة الاتصاليـــة، لـــم تعـــد مائمـــة بالشـــكل كافٍ في عصـــر الإنترنت، الـــذي نتج عنه ظهـــور بيئة 
اتصاليـــة جديـــدة ونســـق أعاقـــي جديـــد، قائـــم على التفاعليـــة التي تعتمـــد على تطور ســـرعة الاتصال 
وأختـــزال الزمـــن. وأن الســـياق الـــذي صيغـــت بـــه فـــروض نظريـــات الاتصال كان ينســـجم فـــي وقته مع 
متغيـــرات التقنيـــة لكنـــه هذه الفـــروض اظهرت قصوراً نظريـــاً وميدانياً في بحوث الإعـــام عبّر الإنترنت. 
ويجـــد الباحـــث أنـــه مـــن الضروري البحـــث أن فروض جديـــدة تكون أكثـــر مائمة مع متغيـــرات الظاهرة 
الاتصاليـــة الجديـــدة. لذلـــك كان مـــن الضـــروري تحفيز الباحثين علـــى البحث في الجانـــب النظري الذي 
يمثـــل المحـــور الاســـاس للبحـــوث الميدانية، فقد وجد الباحـــث أن الاطار النظري لكثيـــر من البحوث هو 
أعـــادة صياغـــة وتركيـــب لفروض النظرية، من دون تحليل الفروض ومراعـــاة متغيرات البيئة الاتصالية، 
وكمـــا هـــو وأضـــح فأن مدرســـة علـــم النفـــس والاجتماع تمـــارس تأثيـــراً واضحـــاً، يظهر فـــي الكثير من 
البحوث والدراســـات، ويتم تفســـير النتائج من هذا المنظور، ومن ذلك يســـتنتج الباحث أن هناك تداخاً 
كبيـــراً فـــي تلك الحقول مع حقل الإعام، ولعل الســـبب يبرر بشـــكل دائم على أعتبـــار أن علوم الاتصال 
ذات مرجعية نفســـية واجتماعية، ولعل هذا التفســـير ينســـجم مع مجنمعات ما قبل الإنترنت، فقد كانت 
المؤسســـة الإعاميـــة تقـــوم علـــى عمليـــة التأثير وهـــي تعتمد في هـــذا المجال على نتائج دراســـات علم 
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النفـــس والاجتمـــاع بشـــكل أســـاس، لكـــن مع عصـــر الإنترنـــت كانت من الضـــروري إيجاد حقـــل يحتوي 
فضاء جديد ذات صفات أفتراضية لا تنســـجم مع كثير من الافكار التي أوجدها التراث العلمي الســـابق، 
فعمليـــة تحويـــل الفرد مـــن كينونته المادية ذات الصفات والعامات والـــدلالات، إلى كينونة رقمية مختلفة 
الصفـــات، تحتـــاج إلـــى إعادة النظـــر في تصوراتنـــا لعملية الاتصال. ويســـتنتج الباحـــث أن عملية بناء 
نمـــوذج للعمليـــة الاتصاليـــة فـــي الفضاء الافتراضي، تشـــكل بداية لإعـــادة التفكير في تصـــورات مجتمع 
مختلـــف وعمليـــة أتصاليـــة تعتمد على مفهوم المســـتخدم الـــذي يمثل نتيجة عمليـــة الاندماج الاتصالي 
التي تحصل بفعل تطور ســـرعة عناصر الاتصال وأختزال الزمن، فكلما زادت ســـرعة الاتصال زاد اندماج 
عنصـــر الاتصـــال وزاد دور المســـتخدم، وأختـــزل الزمـــن، كمـــا أن المجـــال العام هو حصيلـــة المجالات 
الخاصـــة لعمـــوم المســـتخدمين فـــكل زيادة فـــي عدد المســـتخدمين يعني زيـــادة في حجم المجـــال العام.  

الهوامش و المصادر
حماد أبو شـــاويس ، مشـــكلة المصطلح فـــي النقد الادبي الحديـــث ، عمان ، مجلة كليـــة التربية – المجلد . 1

الاول ، العـــدد الاول ، كانون الثاني 1997، ص 205.
2 .Negroponte N. “Being Digital” ,(1995). USA, Alfred A. Knopf .

* نيكـــولاس نيغروبونتـــي هـــو المؤســـس المشـــارك مع جيـــروم ب. يزنـــر ، فـــي مختبر الإعلام فـــي معهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا (1985)، الذي أداره لمدة 20 عامـــا. يعد نيغروبونتي رائـــدة في مجال تصميم 
برامـــج الكمبيوتر، وهـــو عضوا في هيئة التدريـــس في معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا منـــذ عام 1966. 
وهـــو مؤلف كتـــاب الكائن الرقميـــة الذي يعد مـــن أكثر الكتـــب مبيعا لعـــام 1995، وترجم الكتـــاب إلى أكثر 

مـــن 40 لغة. ويمثل دراســـة توعية فـــي الإعلام الرقمـــي وبناء المجتمـــع الافتراضي
3 . Davis. R and Owen ,D . “ new media and American politics , (1998). New York

: oxford university press
**  Manovich : هـــو باحـــث ومؤلـــف فـــي مجـــال نظرية وســـائل الإعلام الجديـــدة، يعمل كأســـتاذ لعلوم 
الحاســـوب في قســـم الدراســـات العليا في جامعة نيويورك، وأســـتاذ زائر في كلية الدراســـات العليا الأوروبية 
في ساس-رســـوم، سويســـرا. وتركز أبحـــاث ودراســـات Manovich في العلـــوم الإنســـانية الرقمية، وفن 
 Lev Manovich : الحوســـبة الاجتماعية وانظريات وسائل الإعلام الجديدة و، والدراســـات البرمجيات. أنظر

faculty profile at European Graduate School, Saas-Fee
4 . The MIT, Press  .)2001),  “Lev Manovich ,” The Language of New Media   

.cambridge, Massachusetts London , England
مـــي العبـــد الله ، البحث في علوم الإعلام والاتصال ، ( بيـــروت ، دار النهضة العربية ، 2011) ، ص 64.. 5
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